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مقندمة 

العام م بذك أبا العلاء فى هذه الأيام ذ كرى 
يحب له م ُمْجّبٍ به . والعالم الغربى يشارك فى هذا الذّ كر الذى 
2 الى والإعاب . وقد كان أنو العلاء سي الظن بنفسه ؛ 

ع ىء الفلن برا أنه ؛ وهذه آنه التواضع 1 الإنسان قد 
نفسه . وكان أب العلاء سي الظن بالناس محا لم مع ذاك 
رفيقاً مهم » .ينصحهم مأ وبجد إك نصحهم سيلا بي لم حي 
ويعنف بهم أحياناً ؛ وهذه انة الفطئة وذ كاء القلب والتعمق 
لحقائق الأشياء . وكان أنو العلاء سى" | لفن بالتاريخ» وبا يميه 
الناس خاوداً ف التار.م ؛ ؛. وكأن أ غضثىء| اليهان 32 الونسان 
عل الخير ليل - ق حمانه أو لعل مونه بأنه خير » أو يحجم 
الإنسان عن الش ليذ كرفى حياه أو بمد موتهبأنه تو و 
-إغا كان أو الملاء يحب أن عدم على اللير لأنه الثير» وأرف 
نحْجَم عن الشر لأنه الشر . لم يكن يكره شيثئاً 6 كان يكره 
انتظار الجزاء .كان عفيف النفس واتلحاق والزأى والعقل جيعاً . 


- 


ومن جلهذا م , يكن حاو الأئرق تفوس الذبن يعرقونه ولابألقونه » 
و دكن عدب الصوت فى اذان الذبن لسمءون له دون أن 
بطيلوا الاسّاع إليه » ول يكن محبب النفس إلى الذين بتصلون 
بد فيرون منه هذه اللحسّونة الى تَأى من صر أححةه القع وهذه 
الغلظة التى تأنى من إيثاره للحق . 

وأراد أبو العلاء أنيترجم عن نفسه 3 فترجمعنها 5 استطاع : 
كانكع تنما سازمة هارمة ؛ فترجم عنها لحا ود ظ 
وَازورٌ التاس عن معانيه ) نم “كانوا عن ألفاظه. اند «ازووارا : 
ضاق به أ كثرم ٠‏ ولم يكد يأنس إليه منهم خدج وار تفرك 
معانيه وألناظه عن كترم ول يكد يخلص إلىتلك ولابطدان 
إلى هذه إلا الأقاون عددا ٠‏ ومع ذلك أو العلاء فلك ى الأدب 
العربىة كله . وصل من حقائق الأشياء إلى مالم يصل إليه 
أديس عرلىة قبله أو بده . ومع ذلك فأبو العلاء “فذ يعد من 
هذه القلة الضئيلة التى يمتاز بها الأدب العالمئ الرفيع على اختلاف 
العصور وتبابن أحيال الناس وتفاوت حظوظ هذه الأجيال من 
الحضارة ورق” الشعور ذا خر الأدب اليونائى القديم يأبيتور» 
وإذا كر الأدب اللاتدن» القديم باوكريس » وإذا رت 


7 
الخضارة الأور بية الخديئة بأدائما وفلاسفتيا النشاكين ع من حق 
الأدب العربى” أن يفخر بأبى العلاء ؛ فليس أبو العلاء أقل من 
أحد من هؤلاء المتازين خا ولا أهون منهم شأناء واعله أن 
يمتاز منهم يفنون من الأأدب والمل يشرو يمال يشاركر 
قها . ققد كان أنو العلاء فياسوفاً عميق الفلسفة » صادق النظرقى 
أمور ال حاة وال حياء وكان بو العلا 4 0 6 
ببلقه الفحول امن شعراء ناوي ٠‏ وكان 
أو العلاء أديباً » وعى من الأدب ما لا نعرف أن أحداً من أديا, 
العرب وعى مثله . وكان أ نو العلاء صاحب خيال نفاذ» يصعد إلى 
أرق ما يستطيم الخيال أن يبلغ » وينفذ إلى أعمق ما يستطيع 
الحيال أن ينفذ إليه . ثم كان أب العلاء فوق هذا كله إنسانا 
متازاً بأدق ما لكلمة الامتيازمن معنى : ل يوذ أحداً » و إِنما 
أحسن إلى الناس جميعاً بما قلّم إلهم من نصح ء وبا أورثهم 
من هدى مارسهية 05 1 سيريا عدم انين ؟ فرقم 
عن الصغائر إلى أرق ما يستطيع أن يرتفع ) ونخزه عن الشر 
والإثم كا حسن ما يستطيع الإنسان أن يتنزه عنهما . 


,7 
فإذا ذكره العالم الع ربى” الآن محبًا له ميا به » بعد أنمضئ 
على ميلاده: عشرة قرون» فَإنما يرد هذا العالم إليه أيسر حته 

وأهونه » و إنما برد إلى ألى الملاء حقه كاملا بوم يحمنه الناس 
ويمنجبون به خبّا و إيجابا لا يقومانعك الثرور والاقتخار با ماانى 
القديم والاعتزار بالتراث الجيد قل يكن أبو الملاء ء يحفل بشىء : 
من هذا » و إِنا يقومان على قراءة ١‏ ثاره وفهمها وتقدها . ولس 
من الهم أن تقبل آراءه ومعانيه ؟ فهذا أهونالأشياء . إنا لعجب - 
بأفلاطون وأرسططاليس و بكثير من الشعراء والفلاضفة والملماء 
الاغات الختلفة والاداب التباينة ؛ وما أ كثر ما نرفض من 
ظ . قالمياة فى تغير مستمرء والعقل فى رق" متصل ع 
رم متواضم مهما تبلغ .به الكبرياء . فليس على التوابغ 
أن ألا قبل متهم كل ما تركو لا .و إِنما علينا نحن البأس 
كل البأس ألا نقرأم ولاتقهمهم ولا ننقدمم ولا نصْدرٌ فى حكنا 
عليهم عن القراءة والفهم والنقد . 1 
وقد كتيت عن أى العلاء ما أذن لل أن سكعب » وأقان 
أنى قد عرقته بعض التعريف إلى هذا الجبل الحديث .. ولَكيٌّ 
أو إليه من ذلك إلا بعض حقه » وما زالت له على حقوق . 


5 
كثيرة أرجو أن يمينتى الله على تأدية بعضبا ؛ ققد عرفت 
أبا العلاء إلى خاصّة الناس ء وأحب أن أعرّفه إلى عاتم ع 
فأ أعر”فه إلى عامتهم بالترجمة الصحيحة عنه » والتفسير الدقيق 
اشعره . فلوقد نشرت اللزوميات فعائة الثقفين ما فهمها أ كثرم ؛ 
لأن أبا العلاء ل ينشىء اللزوميات لعامة الثقفين . بل لست أدرى ! 
لعله أن يكون قد أنشأها لنفسه » وللذين برقوان إلى طبقجه 
من أحاب الع الكثير والبصيرة النافدة . ما الذى يمنم 5 
ير اللزوميات للذين لا يستطيعون أن بشرءوا شعرها العثنيف 
الذى لا يخاو من غراية » والذى < تو بضئة أذواق المتعمقين 
| للادب العربى »' فضلا عن ع الذين ل يأَحَذُوا من هذا الأدب إلا | 
بأطراف السيرة قصيرة . 
أن أحل أن كثهاً مه من الس يتكرون عله هذه الترحجهة غ 
سيتكرها سضهم لأنها ليع التشاوم وتسبغ على الياة'آلواناً 
قأركة ع 9 يني أن تيع اشلؤم فى الاب : ولا أن تصودو 
ظ لى الخياة إلا مشرقة: باسمة . ولكنى مع ذلك لا أشفق على 
ام ام أبى العلاء ؛ ؟ قالحياة أقوى وأنضر من لاوم 
المتشاكين . وما ينينى أن تكون الحياة حاوة مسرفة فى الخلاوة ؛ 


٠١ 
فرعا دعا ذلك إلى ثىء من الثثّيان والإسراف فى الرضًا‎ 
والابتسام » قد يجعل اللياة فاترة خائرة فلية الحظ من هذه‎ 
الشذة التى تكون الرحولة » وتلق المروءةء ونجعل الششباب‎ 
تادرين على أت بلقا للحن وانقطوب بثىء من الملل‎ 

والشحاعة والصبر. 


والشباب فى حاجة إلى شىء من التَشَاوم يزهدمم فى الحاضرء 
ويرشيهم فى الستقبل » ويدضهم إلى الإصلاح » ويب فى 
قأو مهم حي الرق" . ولس شبابنا فى حاحة إلى أن يلتمسوأ 
التشاوم عند « نلشه 6 و« شوبنهور » » ولا إلى أن يلتمسوا 
النقد الفلق والاجّاعى عند « لارشنوكو » وأمثاله من تقاد 
الأخلاق والاجماع ؛ وعنذهم أبو العلاء قل امتلاتث آثار ه بالتقد 
السياسى واتذلق والاجتماعى ‏ و جتصوير الر جوة وشلا العليا . 
فليلتمس شيابنا هذه العاتى عند أسلافهم من شعراء السلين 
وقلاسفتهم وعنذ ألى العلاء منهم خاصة . 


وليقرأ شيابنا بد ذلك هذه الخواطر وامعانى والآراء عند 
الفلاسفة والأدباء للتشائمين فى الاغات الأخرى » قراءة الغنىه 


١ 
لا قراءة للعدم الذى يلتمس الكروة عند غيره والثراء‎ » 0 
وسدتكر قوم هله الترحمة ؛ لأنيا أون جديد من أأوان الأدب‎ 
العربى" الحديث . أليس غريباً أن نترجم إلى العربية شعراً هو‎ 
من عب العربية ؟ بلى اليس ذلك غريباً ؛ وإنما الغريب‎ 
ألا نترجم هذا الشف .: 9 مث الثقاقة تتسع وتَنتشر ء وما دام‎ 
جمهور الثتفين يظم و ! ضحم من بوم إلى نوم ع فلا بد من أن‎ 
رت الا ينه فى قأومهم » ونصله أذواقي ؛‎ 
فلس كل الناس قادراً على قراءة اللزوميات » والمصول‎ 
والغايات » ورسالة الغفران» ونهمها . ومع ذلك فيجب أن‎ 
يعرف المثقفون عا هذه الأثار وغيرها معرقة حستة » و إلا‎ 
انقطعت الصلة بين الحديث والقديم 2 وأصبح مَكان الأدب‎ 
العربى القديم من الثمنين العاص بن مكان الدب اللاتننى من‎ 
الفرنسيين والاريطاليين . وه بعصم الأدب العربى القديتم من‎ 
. أن تفنطم الصلة بدئه و بين الا جيال العر بية إلى آخر الدهر‎ 
وأنا مع ذلك أذيم هذه أماذج من ترحمة اللزوسيات ؛ ومعها‎ 
النصوص الكاملة من شعر أبى العلاء . من استطاع أن يقرأ‎ 


1-5 
هذه النصوص دون أن يحتاج إلى ترجمها فليفعل وحلاه ؤم ' 
ومن استطاع أن يقرأ الترجمة وجز عن قراءة النص فليفمل , 
وحسميّه ما بظفر به من الفائدة . ولكن قوماً بين أولئكك وه لاء 
سيقرءونٌ النص وسيمرءون الترجمة » وسيوازءون بين الصوت 
والصدى . ومأ أشك ف انهم سبحدون صوت أبى العلاء أعذب 
فى تقوسهم وأحب إلى قاوبهم من صداه الذى تصوّره الترجة ؛ . 
لأنى أنا أجد صوت أن العلاء أعذب فى التفس وأحب إلى القاي 

من كل صوت ومن كل صدى . 

ا 


القاهرة «وئيوسنة ١51415‏ 


١ 

ع سي ع احة وأختقهم .ا .اق 
لأراثم غر بأء ى بلادسم ؛ فون من أقار بهم ؛ متبودن من 
ذوى معرفتهم ٠‏ وإى لأرى الفقر قد ضرب عليهم رواقه » وألق 
علهم كلكاه ٠‏ خرمهم أذة الأغنياء » بسباء الخرء وسبى النساء » 
وبالغ فى إذلالم والغض.من أتدارهم » حتى إن أحدمم لينال أقل 
القوت وأدى العش» فيحسبغعطاء موفورا د نيه حدرتة علي 

اناه لنار شبيبتى حينتخبو » فلن أجل عنها سلوة ولا عراء 
عبما ترتفع فى النزلة» ولو نص لىخباء بي نالتجوم . ذلك أنالشبيبة 
وحدها هى الثى تنيح لى اقتضاء لذاتى وا كتساب حاجانى . فإذا 
اتقضت فلا أمل ف لذة » ولا مطمع فى رضاء حاجة . أليس 
لكل عمل قدر قذر به » ووقتة أتيح فيه » فليس بعد الخامسة 

عشرة طفولة ولا صباً » وليس بعد الأزسين مرح ولا مجون . 

أجدّك لا يقنمك مأ يتاح للك فى هذه الدنيا وي ره 
عليك ع واقصد فى أطماعك » ووازن بين مأ نسدى ومأ سذى 
إليك ؛ فاوقد فملت لتبينت أنك لا تدى شئا» وأن الذى 
53 اليك كثير . 


١4 
نما مثل ما يصيب الناس من حسن اللظ وسوئه مكل الأرض‎ 
النى يتاح لبعضها أن ينبت 53 النبت ورائعه » ولا .يتاح لبعضها‎ 
الآخر إلا أن ينبت غليظ النبت وغه» ولا يعطى منه إلاالردى.‎ 

المموت . 
تواصل حيل النسل ما بين آدّم و بينى » وكان ذلك جنا 
نجنبته » وغيا برئت منه ء فقطعت هذا الخبل ولم أصله. » 
وأعرضت عن الزواج فل أعقب فى هذه الأرض أسلا . إفاكان 
انصال النسل عَدْوَى .شاعت ف الناس كا يعدى التثائب جاره ؛ 
أما أنا فقد برت من هذه المدوىوئصمت من آثَار هاء م أتثاءب 
حين تثاءب جلسى . 
أنه للناس ! تعره وحن لمر باوتهم أحسن البيلاىع 
فرأيتهم هيار ورأيت أمرم كله بلطلا . أفتراق زهدت 
فيم إلالأف بم علم . 5 
ليتنى استطمت أن أستدرك ما مضى » وأتلاق ما قات ؛ 
إذا لأنكرت من أحرى عض مأ عرفت » ولغيرت من مواصلق 
القدعة للناس تفورا منهم وانقطاعا عنهم . ولكن أن السبيل إلى 
ذلك وقد اشتعل الرأس شيبا كانه النار تأخذ أطراف القصب ! 


ه ١‏ 
إنما هو القضاء يجب الإذعان له واارضا به ؛ فالقضاء إذا حب 
قص جناح القطا فلا تنهض» ول أظفار السباع فلا تصول ؛ 

وأنت عن فهم هذا القضاء عاجزء ومن الوصول إلى سره ممنوع . 
الاتراه يكف بأس ذتى البأس » فيمنعهه من البطش حين يريد 
البطش » ويحتفظ للسهل بسهولته ولاحزن بحزونته مهما تتعاقب 
عليهما الأحداث . انظر إلى جبل رَضْوَى ما زال قائماً على كثرة 
ما نطحته الجيوش » وانظر إلى أرض فنآء ها زالت قائمةع ل كثرة . 

ما اختلف عليها من الرايات والأعلام . أذعن إذا نشل 
ولا نحاول فهما ولا تأويلا ؛ فان القضاء لا يخضع لفهم ولا تأو يل . 


إعا الحياة شر» فلننصرف عن هذا الشر. وإنما الوحود يؤس» 
فلنقطع أسباب هذا البؤس . وإنها الآباء جُناة على أبنائهم مهما 
يباغوا من علؤ النزلة وارتفاع الكانة ؛ ومهما يتلم من التغوق 
والسلطان . وبزيد جناية الآباء على أبنائهم حلةة » ويزيد يعد 
الآباء من/ بنائهم شدة » أن يتاح ذو لاء الأبتاء من القكاء والنجابة, 
ما يكشف لم عن هذا الشر العظبي الذى دفعهم آناوم إليه حين 
منتحوسم اأوجود » واضطرومم إلى المياة » فورطوجم فى مازق 


١5 
لارج لم ب وساب انيلإ زعا ومشكلدت‎ 
لا أمل فى حلها . ظ‎ 
خذ حذّرك » ولا تسم لكل ما يقال . : ولا متب لكل‎ 
ما تدعى إليه . أمى 'ظنك يأدب الأآدياء ؛ قإ: نهم لا يدعون إلا‎ 

إلى ايده ولا يبون إلافى الباطل » ولا مهدوث إلا إلى الشلال. 

أتريد أن تعرف اق ٠‏ فاستمع ىح إعا نحن ضيد ظلينا 
الموت حا أنجهنا ) ويظفر بنا حيمًا : اغتصمنا ؟ فلا تَفُرق ولا 
تَْيْن» وأقدم علي ماترئ الإقدام عليه ؛ فلن يمنحك التق 
خاوداً » ولن يجنبك الي موا . 

0 بين القوى إذا أدركه الموف» و بين الضعيف 
إذا مسه الحلم امكري خاي الى إن اخفق شفق من أأوت » وف 
تنكر عليه هذا الإشناق » إذا ل يكن الأسد المصور بعأمن من ظ 
الموف والإشفاق ؟ 

,2 الفضل فى فى أوطاتهم غرياد د وتنأى 0 لشرباه 

سيموا اأراجم الكميث 57 بولابان ير لا راد سباء 
0-7 منذلة الميش أنه دق بأدق القوت وهو 3 
إذاما حَبَتْ نارٌ الشبيبة ساءتى2 ولو نص لى ب ين التجوم خباء 


أراسك فى الوادٌ الذى قد 3 
وما بعد مر الس عشرة من 
أحِدلء لا ترضى العباءة 0 
وفيهذهالأرض الك كودمتابت 
227 يل النسل ١‏ رك 
لا ضر إر عاد حال 
وزهدنى فى الخلق مع ر فق مهم 
2 تلاى الذى فات عد مأ 
إذا نزل امتدارُ لم ياك لقا 
وفل نطحتبالجيش زضوى فل تبل: 
ل الأ ينول 500 
نياك وزاقم 
ا 8 أقا ف مورب 
وما َم الأقوام ف كل يلد 
لتبعنا عت فى كل ' نهب ورم 
ذافن الأسذ اسمن الما 


١1 
- وير مر‎ 
فأصءف أن أجدى لديك رياء‎ 
ولا بعل ص الأريمين صباء‎ 
7 ٍّ 
' وأو بان مأ ديه قيل عباء‎ 
فنها علتدّى ساطم” وركباء‎ 


وينى وأ يوصل بلاتى باه 
ا8 ٠‏ . داه صمي 
يعدوق م أعدتبى الوه 


وعلى بأن الما لمين حياء 
32 ا لمريق أباا 
موص ولا للظيرات إباء 
و برايات اليس قبا 
ولاه عا على أمصارم 0 
علباك. قاروا نمم نجياء 
فق انك ملت 12 بون 
إلى المين إلا معشر -” أدياء 
لجا سيا اه 


مَدى حَكمَهن ظباة 


دع ما استقرت في طباع الناس من إهمال الحق و إيثار الباطل 
اغتراراً بالظاهر الكاذب : 0 خادع 5 أو وم شالع , أو 
خرافة باطلة . فا حياة الناس ألوان من تلك الأباطيل الحترمة 
كأنها حق منها ما أججم الناس عليه فكل جول وفى كل 
موطن من تكريم الليثة بعد للوت مع أنها صائرة إلى التغير 
والاستحالة وصاارة هباء بعدحين ؛ وحرصهم عل الحياة واغترارهم 
بها و اتخداعهم بإزاتها واندفاعهي خلف الآمالوالأماى, كانهم 
خالدون » مم أن اللوت لا بل منه ولا مندوحة عنه . 

وما الروح ف الجس إلا كالراح فى الدن» لكل مقعض ببتذيهاء 
وطالب برغب فيه . قطالب الراح الإإفسان» وطالب الروح الوت. 

إن بعض الأدعياء ليعيّروننا لفظ الَمئة » بزعمون أنها مشتقة 
من العر ) الجرب ( . فانظر إلى سخف الناس وما يتورّطون فيه 
من الامخداع بالأسماء ‏ والاندفاع فيا تدعو إليه من رغبة أو 
رهبة غير حافلين بالحق ولا ناظرين فيه . لوآن للأسماء أثراً فى 
الوجود والحس؛ لكانت الأسود ما تستمد إباءها من أججاتها التى 


١5 
نسكنيا وهى قصب الأباء » ولكان أهل بثرب قد أصابهم‎ 
» التتريب والعيب ؛ مع امهم : يعر أحوه الناس بالمدح التو بية‎ 
لا جالدوا عن الدين وذادوا عن حوضه ؛ يغرب يطير الفرخ عن‎ 
وكر أيه » ويُبطل مزية الدّْع فيردّها كالقديص لا د تلا‎ 
ولا تدقع بلاء . وأو كان ذلك م الكان امم ذى يجب‎ 
وهو هيه يجزيرة العرب - علة لتجابة سكانه وتبوخ‎ 
أبنائه . أجل ! إن ذلك ياطل ؛ مصدرُه فساد العقول » ومرض‎ 
. القلوب ؛ وانحراف الأمزجة‎ 
وإنك لترى لنظ الدن وأطير أشيع الألفاظ بين الناس ع‎ 
بتخذونهما طريقاً إلى المياة والفنى » وجُنّة من الوت والفاقة ؛‎ 
مع أن معنى الدين عزيز لا ينال إلا بالكد » ولا يدرك إلا‎ 
بالحاولة » ولا يسمو إليه إلا من أعدّ له المدّهَ من جهاد بالنفس‎ 
4 باقر والال . وما'كنت لأخذ نافظ الليرء قأزم بعد دك‎ 
وان طالا ردّد الخطباء هذا اللفظ ولا كته أفواههم . إنها‎ 
, اللوربق رف قار وافترل لير أثاره فى الأعال‎ 
000 . لا نفظ تاوكه الأفواه وتذهب به الرياح‎ 
: وهل رأيت أضعف عقلاً » أو أسخف رأياً » أوأضل حلا‎ 


7 


5 
أو أسفه تفسا ممن يتفرّع ويتشاءم » أو يستيشر ويتفاءل بالألفاظ 
اللخادعة » أو الأمور التى لا أثر لما فى عل الطبيعة ! تلك 
الأعرابية تمر وترتاع حين تمرض لها فواعمب الفِ بان أو أسراب 
. الظباء » مع أن الداهية قد يِل بلحو البصير الحازم » تفاءلَ أو 
نشاءم ٠لا‏ يؤثر ذلك فى قَدَّرء ولا يدفم ذلك شيا من البلاء . 
واولئك فقس بن عثلان اعدامم الغنى والئروة » فمادوا من 

أثر ياء الناس وأهل الغنى منهم » ولولا أن سبق بذلك قضاء محتوم 
وقدر مكتوب لما وَريَت لم رَنْد » ولا كان لم رفدء ولعادوا 
إلى مأكانو افيه مون الفقر المدقم 5 نيهم 0 »و يقنعهم 
المصولع ىاد المو تيمختلفين فيا بدنهمء لا يجمعهم نظام » يدم 
شعنم قانون ؛واعا هو الغلب ؤالقهر» وهوالسلطان يدم 
نكركم أوصالالفتىبعد موتو ومن إذاطال الزمان كباء 
وأرواحُنا كالزاح إنطال حبسها فلا بد نوما أن يكون سباء 
ينا لفط . المركة أنهبا من الع قوم”ق العلا غرباء 
ظ فإن إباء اليك مأ حل أنه ان لات الليوث أماء 
وهل لق التثريب” سكان يترب من التاس لا بل ف الرجال غباء 
هم ضارَبوا أولاد_قثر ونجالدوا . على الدين إذ وَشْى املوك عَبَاء 


خمراباً طير الفرخ عن ور آم 
وذو تحب إن كانماقيل صادعاً 
هل الذي ]لا كاعب#ونوصلها 2 - 
2 قبات تفسىمن ألخير ننظه 
تفرع ) أعر ابية أن حو 2 9 
وما ار بى للحى إلا 0 
تعادت بنوقسبنعييلان يالغ 


واولا القضاء الحم أخى واقد 
وعادوا إلىما كان إنجادعارض- 


"١ 
ه ثم ف ص‎ 

ونترك ددع المرع وئ قيَاء | 
.و 

ف قبه إلا دام سياه 
مولل, “رج له 

تواعب ا وظباء 

ُّ 17 م 1 
ولم “يبن حول الراقدين خباء 
8# جه - 
رأوا أن رَعيا فى البلاد مباء 


وإن كتلوا حر فلس دياء 


شيثاً من الفطنة ونفاذ البصيرة ؛ انها الأمر بدنك و بنى يقوم 
على الرياء والتّفاق . إنى لأظهر لك غير ما أضمرء وأبدى لك 
غير ما أخق . فليغفر الله لى هذه الزلة » وليتحاوزلى عن 


هذه السيثة , 


؟؟ 
ما أ كثرما يتكر الإنسان أمر عشيره !. برى مئه ما بريه 
ويخدعه» ولو قد تكشف له ما وراء ذلك ارأى شرا ونكرا . 
برىت إلى ال من الذءن لا بعبدونه وحذه نأكين خلصين 
لا شوب دينهم رياء ولا ثفاق . 
أرائيك فليفر' لي اله لت يذاكَ ود المالين رئاء 
وقديل ف الإنسان رك شير وإن راق مقة منقر” وَرواء 


إذا قومنا لم يعبدوا الله وحدة | شح قانا دا ءاء 


1 

سألت رجالا من أهل الل وأصحاب الفلسفة والبصر بحقائق 
الأشياء عن معد ورهطة مأدأ أعدوا لاثما االخطوب 6 وماذا 
ديروا لتحنب الأحداث ؟ وسألتهم عن سبأ ماذا كان يسى إذا 
حارب » وماذا كان يسسْبأ إذا فرغ للهوه ؛ و إلام> ضار أمره بعد 
هذا كله ؟ الوا : إنما هى الأيام قد أنزل الناس على حكها , 
ل يدف من صروفها مليك يِمَدَى بالأنفس والأموال » ولا تو 
يدين الناس له بالكرامة أو بالنبودة 


؟؟ 


إى لأرى فلكا يدور بما فيه ومن فيه » وإن هذا الفلك 


لسرا مصوذا © كرا مكتويا , 


فأعر ض عنْالدنياء ولا تغررك عن نفسك » لآ ف شبيية 


ول كرغ 


إنما هى نصيحة أسسبا إليك لما ؛ لأ 


أوثرك بالحب » وأنا أر بأ بالذين أحيهم عن طلب الدنيا والتورط 


فى اثامها . 


لا تطلب الدنياء واصب تدْسّك على أحدائها وكوارثها » وأتم 
فبا إقامة الجاهد المرابط » فان ما يل سياد 


إلا كتائب بها القضاء 4 مفر"قة 


مد لها عب ىكل حال . 

اك رجالا عن مَعل ورهطاة 
قالواهى الأيامم يحل صرف 
1 ىَّ فلكاما زالبا تخلق دارا 


مر يسيس 


حناً وجٌمّة حيناً آخرء ولا 


وعن 58 ها كان يسىو سبَأ 


كلدك لذي أو ا ني 


اه خيرث عنا يصآن” ومخباً 
فألىّ عنها بالأخلاء أرب 
0ك 


أميان 1 1 
ندث سرايا أو جبوش تعبا 


كن 
0 
ات واعلى”؛ ولاتتقموا مبّى أن أنكرحا لم وأذم 
فمالك ؟ فإنى أتكر من نقسى مثل ما أنكر متم , وأعيب من 
فيل مثل ما أعيب من فملك » أشا كك فى الحياة » فأشاركك فى 
الوم » وق الوم 
ما أقدر انّهَ على أن بردّنا إلى هذا التراب » فنسكن بعد 
حركة » ونهدأً بعد عناء ! 
تدتهاوركا قبى هذا ا لس الكو قا اانا من بجوارة 
إلا الأذى والصدأ الذى يفسد بيار ونجا بها كدراً سداصاء. 
فى الده نجلا إن ذممث ناكم فإ بشضى لا عالة أبداً 
مي و الوفت واشّك در منسكن فى هذا التران كيدا 
نجاور هذا الجسم والروح رهة فا يرحت تأَدَى بذاك وتصدا 
1 
ما أ كثر ما يستقبل الئاس الصباح »:وما أ كثر ما يستقباون 
المساء ! ولكنهم جميعاً ينون ما يكون ببنهما من الأحداث . 


مأ كثر من عفى من الساسة والقادة وقد سرتوا الناس 


6 
يسياستهم وقيادتهم ث1 رطا 

إن اللوك والرؤساء ليتتابعون فما دون من الك » ولكن 
بلادتم تبق على عهدها لا تتغير ولا تتبدل ؟ فصر هى مصر » 
والأحساء فى الأحساءء وماأ كثر مَمْ هلك من ملوك مصير 
وأمراء الأحساء! /! 

أئ مما الدنيا » إنك للخحسسة حقيرة » فأف لنا نحن أبناءك 
من أو باش أحساء » ورثتا عنك اللكسة وضعة القَّدْر . إنك لتمظيئنا 
أصناف العظات» تقد مين لنا ألوان النصعم » بما تتكشفين نا عنه 

من الوه والكير؛ والناس مع ذللك يرو" نك خرساء لا تنطفقين ! 

مم لصخر بن عمرو أن دلوق بلمييية صخرأ لااحياة فيه ! 
ومن لأخته المنساء » أن تكون ظبية ترعى مع اللباء لاا 
لها من عقل ! إِذآ لتحمّبا ما أصامهما من.القتل» والشكل واللرزن. 

إن بحرك لهانم شديد الهياج ؛ المخطرب عظم الاضطراب » 
تعصف به الشهوات اللامحة » والأهواء المنيفة ؛ ونحن فى سفن 
يكتننها ال مول من كل وجه فى يتح ها الإرساء ومتى تتاح ‏ 
لأهلها العافية !. 
إنك لتمطفين علينا وترفتين بنا . وما أرى عطفك إلا قسوة . 


1 


وما أرى رتقك إلا عُنفاً . و إنك لتنظر بن إليناء فنرى فى نظراء 
إلينا رحمة وليناء وإنه مع ذلك للنَظرٌ الشرّرء لا يصور إلا 


الغاظة والمفاء | 


إنا الناس على الأرض ف إِحَن مستمرة ون متصلة» بذوة 
بعضهم بأس بعض. ع يتساقون للوت كا يتعاطون الشر» على حين 
لا يصيب الوحش على الأرض من الشر إلا أيسره وأهونه . 

فلا تنخدع بما ترى من حبال الشماء» وعزتهمالقعمساء؛ ويجدم 
التليد والطريف ؛ فُإِبًا هذا كله باطل وغرور . 


إما أنيح لم حظ قليل من لذة ؛ ونصدي ثيل من نعمة 1 
تمارتحاوا فإذا اللذة أل" و إذا النعياء بأساء . 


يأنى على الخلق إصباح” و إمساء 


لا سل الس و 
و؟ مضى جرى أو مشاركله. 


جم 6 .و 
تتودى الاوك ومصر فى تغيرم 


حَسست يا أمّنا الدنيا فأفٌ لنا : 


وقد نطقت بأصناف العظات لنا 
ا ع 


ومن | لصيخر بن عمرو أن جُثْتة 


وكلتنا لصروف الدهر شاد 
مالقاو سوا الناسأمساءوا 
ا ليق والأحناء احداء 
ينو الخسيسة أوباش أخشاء 
وأنت فيا يظن القوم خرساء 
صخر وخنساءدق السُرب خنساء 


ين 
عوج براك والأهواء غالىة” زا كبيه فهل للسفرء إرساء 
إذا تعطفت بوماً كنت قاسية وإن نظرت بعين فعى شوساء 
000 د منها إذا دَمِيَتْ للوحش أنساء 


فلا تفرك شم من جبالحم وعرّة فى زمان اللك قعساء 
نالو بوي 9 وارتحاوا ‏ برغمهم فاذا النمماء يأساء 
0 


إتما العليل اد طبيب إذا عرف علته » واستقمى حتيقة 
الداء اء اذى بعانيه . ,فاعرف علتك فى هذه الحياة » واستقص 
حقيقة ما يصببك قبها من أذى ؛ وما يلم يك فيا من مكروه . 
إن أصل هذا كله حاجتك الى لا تنقغى » وتتبمُك لتحقيق 
اكير اخياه فى تعساترمين عبات والرجل اللبيب هو الذى 
يش نفسه من الحاجة » وبَكْفها عن تنيع الآرب . 
يا ويحنا ! نا رمن المت لنا ملحأ من اللوت, ع 
ونحن مع ذلك تعضى ف الفرار ؛ وهو مع ذلك يلح فى اقتفاء 
آثارنا» كأنما نحن الأحباء قد شعات بهم وى بعيدة» وللوت 
عائدو شق ملح يأبى إلا أن تتصل أسبابه بأسبابنا ٠.‏ 


ىع 

إن الأعلاء إن كانواذوى رحد عا يعانون س0 داء أطباء 
وما شفاك من الأشياء تطلئا إلا الألياء لو تلق: الألباء 
رمن شر بكأسوهىتتبسنا كأتنا لخايانا أحباء 


/ 
إذا عابر الناس فى أخلاتهم وخصاهم ظ وافتزقوا فى أقوالم. 
وأعمالمم ؛ فهم سواء فى فساد الطبع وصوه ألقرزة 
وإذا كان كل -الذن ولدتهم جوأ يشهونق قَْ الطبع 
:وا عللق والسهرة» قبن مو ولنت حا للتامن.. 

| عا أ العرلة وأنجنب الناس » لأبرأ من أدوائهم » وأعتصم 
من شرورمم ‏ وأطير من آنامهم . إنما أريد أن أ كون كبيت 
الشعر بقوله الشاعر م فرّداً لاسايق له ولا لاحن ع فهو يذلك 
ا عيوب القاففة . إعا بأتينا السوء من اللْماةٌ الاجماعية الى 

يجاور فها بعضنا بعضاً » فيشق فيا بعضنا بجوار بعض . 
قد ناداتى النادى أَلْوَيْتَ فائزل فلأفيمعن للنادىنداءه ء 
فهو لا بريد أ قد بلغت اللوى» و إن بريد أن نبق قد ألوى» 


1 ؟ 
ا ص اع 0 م ع 
وأن زهرى قد ذوَى » وألى قد أدركت الشس » فَآن لى أن 
أرعوى وأثوب إلى الرشد . 
إها الشيب كهذه النجوم التى لا تكاد نظهر فى الدجى حتى 
بتبعها الطر الوا كف" » كذلك الشيب لا تكاد تظهر نجومه فى 
سواد الشعر حتى تنهل” العبرات حزناً وخوفا و إشفاقا . 
إذفاات النار أخلدةه يعاشبها فإنهم عند سوء الطبع أسواء 
ا ٠‏ 5 4 هن . 
أوكان كل بنى حواء يشبهنى فبئس ما ولدت فى الخلق حواء 
م 5 م 
بسلدى من الناس بر من سقامبي” وقرمهم للحيجا والدين أدواء 
كالبيت أفرد لا إبطاء يدركه ولا ستآدَ ولا فى اللنظ إقواء 
: و6 7 .. كي 0 : 
وديت الويت فانزل لايراد أبن سيرى وى الرمل بل للنبت:إلواء 
وذاك أن سواد القواد غاره ف غرة من بيا ض الشيسب أضواء 
597 000 .ء طُّ © 0 كد 
إذا جوم كتير فى الدجى طلعت دللحيون من الإشفاق او 
7 4 
سرغ إلى ما يخق بك من نفع الناس عرض عنا لا خير 
فيه » وبادر يذلك أحسن الأوقات » وأشدها ملاءمة له » وهو 
وقت الشباب ؛ فان الشباب أوفق وقت لاستيفاء الحاجات 


ا 
وما الشباب إلا كالنار» يجدر يمن بريد الانتفاع مها أن ينتهز 
قرصة ذ كاتها وتلظيها . 
ولقد أصار قو شبابى وهر الشبب » فل أستطم أن أرد 
ذلك الضعف ثوة » ولا أن احوّل هذا الجود استعاراً . 
ولئّن كا نالشبا نكالتار إن من السير عليك إذ كاء النار الخامدة 
بعل حمودها 4 ولس من الممكن ولا من المتاح أن السكرد شباياً 
مصمى / اد عانق قوة قات 7 
ولست آمنعليك حين خخبونار شبابك فتريد إذ كاءهاء أن 
يعود عليك ما تحاول من نفعها ضرراً » وما تطلب من خيرها 
شرا ؛ فكل قوة ببذطًا الأشيب استكناقاً لمياة الثشباب لا نز يذه 
إلا ضعفاً ولا تفيده اله وهنا : 
ْو سواتكفالدنيا مُياسرة 2 وأعرضنْمن توا الشعر تكن 
إن الشبيبة نار إن أردت بها أمراً فبادره إن الدهر مُطفئها 
5 م 5 عه 
اصان مرق و فانتهيت له والثار ند ضَي حين ادقتها 
ألقعليها جلسى فى الدجى “ما . قنام عنها بأثواب إرافئها 


ا 


١0 

0 قد عميت الأبصار و ع على القلوب , وأظلنت البصائر 
حين حجب عنها نور الح ؛ فلن النا أنهم على دين صادق» 
وإنما هم أهل فاق ورياء » لس إلى إصلاحهم من سبيل ؟ 
فتد فقدوا أ" شرط للاصلاح وهو الحياء . وكيف يمكن أن 
عيل إلى اكير من لا يستحيى من الشر ! . 

بهذا العام 'السئْ وللنزل الو بوء ! لقد رأينا فيك اللمصلين » 
ولكنا م ئر فيك الأتقياء . 

ألآ لا يكذب الجاهلون؛ ففد خلع الناس ولابة الله من أعناة 
فلس 5 نيهم له وإ ولا صادق اما .. 

أنّها البلاد التى اشّتمات السعادة والشقاء » واحتوت 
الفتر والثراء! لقد حدّت عليك الكلمة » ومضى فيك القضاء 
الحتوم باالخزى والتعس ؛ فأهلك أشقياء ليسلل منشقائهم منفذ 
ولام عنه صارف » لايضي وما ولا كارا لد 
طالما عمّينا أتفسنا بالنصح والداية » فوعظ الواعظون وقام الأأنبياءء 
ولا يجد ذلك نفعاء ولا أت يخير. البلاء باق لازوال له ؛ 


“هم 


. 2 

والداء عياء لاشفاء ل4» وحك الله فينا نافد لا صارف عنه ء 

ولكنا بفطرتنا أغبياء لا تفيم ؛ وحكق لا نمقل : 
قد حُجب التور والضياة :وإنما ديشا رياو 
دل كر ضيه منطوياً عنهم المياء 
يا عا السر'ء ماعلمنا: أن مصليك أتقياء 
لا يكذبن اءرؤٌ جهولة ها فيك الله أولياء 
ويا بلادا مثى عليينا أولو افتقار وأغنياء: 
إذا قفى اله بالخازنى فكل أجليك أشقياء 
ك وَعَظٍ الواعظون منا2 وقام فى الأرض أنبياء 
والصردوا زالبلاء باق ولم تزل داؤك العيَاء 
1 أحرى للدليك فينا . ونحن فى الأصل أغبياء 


١١ 


تعالى الله الذى شمل الناس نتعيمايةه ٠‏ وعمهم ل 4 يفراق 
ين فاضل وعاطل » ولايين ناقس وكامل . ظ 
لقد وهّت الرؤءة وأخلق أدعها» ومضى واطياء فت 1 أزه ش 


تف 

حتى بشضت المياة إلى البصير ذى الاب , 28 العسش إلى 
|الحصف ذى العقل »ع و صبح اموت له راحة والعدم له نميا . 
ا اا إلى 
الفين عن عنت مقع ,الالو وان تتيداد ؛ فقام على الناس» ومنهم 
الأناء الأذ كياء ؛» ظاة معتدون » بحملونهم على ما يكرهون » 
وسوسوتهم علا بون »وم بعد ذلك أكل أن يحماوا تقوسهم 
على الخيرع وأجدر أن ِأَحَذْوها بالمعروف . 

أجل ! اندقتشت فى هذه الدنياءن أهل الدن المادق : 
والاعتماد الصحيح ؛ الذن لايشوب صفقاء دينهم كدر الرياء ؛ 
ولاصدأً النفاق ولادنس الخديمة » فاذا الناس فى الدين رجلان: 
أما أولها تأبله لا يعقل أو عق لا يفقهء هو البهيمة لا .مهديها 
إلى الحقٌ عقل » ولا يرشدها إلى امير ضياء ..وأما الثانى فذ ك» 
فطن » ولكنه تختال مرح . قأنت من أهل الدين بين ماكر 
خادع » وجاهل غبى ٠‏ . 

ولسمرى لوأن الدين والتقكانا ع وَل أو غفلة وجقاً » تند 
كانت الأعيار التى ضري بت علها الذلةء واكم الى أخذت بالق 
والسكتةع اد بالدن وأدق إليه » ولكان ذلك الأجرب الذى 


”9 
أ كله العبء الثقيل » وهبّت عليه الريح الباردة » فزادته تأذيا 
بدائه وتألما بملته » أهدى إلى الدين سبيلا » وأ كثر فيه رشداً ! 
أجل ! لقد عمل الشي فى هذه الحياة » واشتد حرص الناس 
عليها ؛ فليس فهم إلا.محب لا ومشغوف بها ؛ حتى جعلهم الخرضص 
كلهم فتراء : لا يعرفون الغنى » ولا يذوقون التعمة » وحتى 
كان ما فها م من شقاء يشُريهم. بها » 0 
لصرفيم عته . 
ولد عغلم فى نقوسهم أثر الحرص على الحيأة » حتى ما نجد 
لحل من أصحانة صفيئًا ولا صديقاً . وكذلك باعدت اللياة بين 
الناس قدعا ؛ فهم أعداء منذكانرا وقد خلقوا ليكونوا أصدقاء . 
إبدأمها الحدقون ن القدأخطأت المبرة » وأضلتم الوعظة » قنفتم 
عما كان يخَاق بي أن تحفلوا به وتتنبهوا إليه ! علام, تأسفون إن 
دهمك اموت وفارقت؟ الحياة ؟ أفتمتقدون أن الشمس وهى أذ ى 
متك ناراً وأجمل يهاء تحس مالا من نباهة الشأن وحسن الطلعة » 
تتأسف إن فارتها جمالها » وتأسى إن باعدها ضياؤها ! أما إن فى 
العالم لميراً نافعة ' ومو اعظطا صالمة 0 لكن الناس 1 ع لايعقلون. 
تعالى رارق الأحياء طا لعد وَعت المروءة واللماء 


وإن الوت راحة هيرزئٌ 

8 7 ان بي د 
وفال 19 لزن وهو تقد 
وقل ين أصعاس سن 
فألفيت الهاثم لا عقول” 
وإخوان القطانة فى اختيال 
امأ هذ لاء َأ ”/ عكر 
1 شل دس 0س 
فإن كان الى بلها وعيا 


0 5 و م ا 


ع 33 2 2 0 
وحدت الناس كلهم فهير” 


تحب الميش بهذا للنيا 


موت الرء 0 


يقرا للقي كي أت 


7 
أ 1 داه عمّاء 
ولا أمصى أمُورى الأوصياء 
لم نك ولس لم راء 
تق لها الدليل ولا ضياء 


كانهم - م أنبياء 
وأما الك لون فأغبياء 
فأعيا” الذلة أتنياء 


مب عليه ربح جيباء 
و لعدم 6 انا ١‏ الأغنياء 
ونحن با هو ينا الأشقياء 
وقبل اليوم عر الأصفياء 
فتأسّتف أن يغارقها الاياء 


١ 


ومن رقق الأهرونه وغش تضمرونه » ومن لفل حاو تبدوته اك ش 


2 
ولوم عر" “رمونتى به ؛ ؛ فلقد كثر ما أظهرتم الحب لى » وأصابنى 
5 يشضمك طوالٌ السهام وقصارها » وعظام الأمور وصغارها . 
جِدّوا فى ذلك كله ؛ ف يكن تتركبم ِلك ليؤلف بينىو ببدم 
إلا إن صح ائتلاف الذال والظاء : 
أرامُم يضككون إلىك عدا وتنشانى الشاقص” والحظاء 
فلست لم وإن قربوا أليناً كم ل تأتلف ذال وظاه 


ال ِْ 
. ويل على تلك الذوائب السود قد أغار عليها ذلك الشيسب 
نهارئ الثوب ‏ عحو ظلتها بضيائه قليلا قليلا حتى يأتى علها . 
| أفينبتى أن اسىعلى الشباب ؟! أم ينبتى أن أفرح بالشيب.؟! 
أفلا أستطيع أن تلق اليب فرحا مسرورا » معللا فى بم 
عمى أن يكون حقا من الأمانى: ! فلعل هذا السواد ازائل جد 
كان دنتسا أصاب تلك الذوائ » ثم عنى الششيب بإزالته وححرئص 
عل محوه وإحالته إلى نقاء . 

إبه أيتها الدئيا ! لقد عشقناك راغبين » ثم أشقينا كارهين » 

وكذلك العشق شقاء » والحمب تعس ء والطوى هوان . 


لا 

إنه أيتها الدنيا ! لقدسألناك البقاء » وطلينا إليك الاود » على 
مأقكمن أذى» وعلماتشتملينمنأ 1 ؛ فأييت دلكعليناء وصرفته 
عنا ؟ أذ كان الفناء لنا مقدوراً » والبقاء عليئا محظر ا 

إبه أها الراغب ق الدنيا الحريص عليها الذى كذب فيها 
ظنون المتكاء» ونتهمق حبها رأىالفلاسفة ! لقد خدعتك نفسك 
وأضلتك آمالك ؛ فانما أنت وأصحابك إلى بعاد لا دنوة بسده» 
وفراق لالقاء معه . إنما أنت وأسحابك عرضة لوت واقع غير 
مدقوع » وحمام نازل غير مردود . 

دونك ما شئت من دروع ضافية وحصوزوائية » ومن معاقل 
و بروجء افاي وقوة ؛ فان ذلك إن استطاع أنيدقم عنك 
شيئاً من أذاة عدو؛ فلن يستطيم أن برد عنك ما تحمله إليك 
الأيام من ردّى لا بد منه اموا ٍ ' 

لا أحذرك غير عل » ولا انها ك عنغير بصيرة » وإعا أصدر 
فى نصيحتى لك عن نجر بة صادقة وبحث صحيح . الوت واقم 
لاشكفيه » قد رهنته الطبيعة لوقت معين ؛ وجعلت له كتابا ثمابتاً 
وأجلاً محتوماً . 

قل الت الشمس والاء بين يدبك ع وأنت. رجل تنتحل 


4 ؟ 
الاوسلام فدونك الظهر ع أذ فر نضته وأتم صلاته ٠‏ وقد انحل 
حسمك ومفى نى أجلك » وأدرت عنك اللياة وأنت إنسانلس 
من طبيعتك الخلود » قدو نك الو تفرذ حوضه؛ واحت سكأ سه. 
أقدم أو أحجم فإنك ميت من غير ريب . لم ككرهالوت» ه و 
تعا ف كا سه وأنت لم تذتها وم 4 اسه ولا مرارة ! هل 
وجدت اللياة عذية للذاق لذيذة االجتى؟ كلا ! ما آراها الا كاسا 
تحتسبها غافلين عن عرارتها وما قيها من غضاضة » فإذا أقبل 
الموت ونا ما استقر فى أمعائنا من هذه الكاس عرفنا مرارة 
الءلتم والصاب » وتبينا أنتا لم تكن إلا مخدوعين . 
. ألا إنك مخدوع نأفق من غفلتك » ودع ما تحشّمك المياة 
9 المكروه » وما تصيبك به من الأذى » ومانحملك عليه من إيثار 
البغضة على الحية » فكل ذلك باطل لا خير فيه . دونك المي 
وألودة والاخلاص ف الإخاءء فاغتى تصيبك منها قبل أن 
بدركك اموت فتمغى وقد خسرت المق والباطل حميساً . 
أسدت على الذوائب أن علاها َارِ القييص له ارتقاه 
لعا سوادها. دن علي بوإعادالية له كا 
ودُنيانا التى عُسْقَت وأشقت- كذاء د المشق مغروفا غقاة 


سألناها البتاء عل أذاها 
بعاد واقءك فتى التداق 
ودرءعك إن وفتك سهام مر 
ولست” كن يقول بغير م 
3 حِبتَ عليك فاده ظَير 
اقد أفنت عزامك الدياجى 
قيَاسرتى لتدركما للنايا 


0 رم 1 03 
أرى جرع الحياة أعر" شى* 


وأفرادُ الكوا ؟ 


ل 
فقالت عنك حظر البقاه 
و شاسم” فتى القاء 
ما هص من ردى بوم وقاه 
سواه منكَ فنك واتقاه 
إذا وافاك بالماء السقاء 
اب أرققاه 
ون عل السحمة َه أصدقاء 
فشاهد صذق دلك اذ تدا 


5 لهذ هالحياة وأف لهذا العالم ! لقد احتبساى فيهما أسيراء 
وارتهنالى عندههما بحيث لا أَزُمل من أسرها فُكاكا ولا أرجو 
من مسجنهما انطلاقا . فكأ نىوقد وقفت على حال سيئة دن احياة 
< لبس لى عنها مزحل” ولا مندوحة » قاف رؤب أرسلها سا كنة 

ليس لها إلى الحركة سبيل ؛ ونطق بها مقيّدة ليس لها من 


الاطلاق حظ . 


2 

أ لهذه الحياة » وأفٌ لهذا العالم ! لقد أنهلانى الحموم ؛ 
وعلانى الخطوب » وأصاباتى من أحدائبما يعلل لس لما شفاءء 
وأدواة ليس لا دواء ؛ فكأ نما أصايتنى منهما تلك العلة الباقية 
القدعة التى تضدب الأفمال الحوف ورد وَاوَها وياءها أ لما يمى 
الأطبّاء شفاؤها » و يمْحِرٌ المكاء الطب لها . 

إنه أمها الجسمالذى ذترت أوصاله » واتحلت قواه » وطال علية 
الأمد ! . لقد أن لك أن نستبد بك الصحزاء و يتضمتك الثراب . 

أحل" ! لند فترت أوصالك » وارتخت مفاصلك . وما ذاك 
من شرب الدام ولا حب الندام » وإعا فى اللخطوب الشرية 
والهموم المدلمة » ألمت عليك فبدّلتك من القوة ضعفاً » ومن 
النشاط فتوراً . 

قد طال بى للقام حتى ملاته » وطالت على الحياة حتى سكمبا. 
فم أنا مس بعشرة أمة قد حكتها الذلة » وسيطر عليها لظم ؛ 
واستبد يحقوتها الأمر اء» بظلفونها أشد 6 ويسفونها أنبح 
السف » ويكيدون لما شر" الكيد ء ويعدون مصالحهاء 
ويتجاوزون منافعها » و إنمام لها أجراء » وعنها وكلاء . 

أمة قد طالت صحبتى لما واختبارى إياها ؛ فا دلتنى التجرية 


+5 

ولا أرشدنى الاختبار إلا إلى براءتها من الخير و إقفارها من 
العروف » وإلا إلى أن أشدها بالشر اتصالا وأ كثرهافيه إغراقاً 
م الشعراء الذين قد كانت تعقد مهم آمال الإصلاح و ونناط 
بهم رجاء الخير . 

أمة ما أ كثر قرلا وأقل عملها ! ما أ كثر رواتها لأخبار 
الجود وأحاديث الأجواد ! وما أشد يلها بالمال وضئها بالثراء ! 
كان مائرو به م نحمد الكرم » وما تبره منمدح الجود» يغريها 
بالبخل والكزازة » و برغبها فى الضن والدناءة . 

أمة جنت من ثمار الحياة مالم تكن له أهلا » ولقيت من 
نعيمها مال تكن به خليقة » فأبطرتها النعمة » وأفسدها الننى . 
ول أر شرا من نفس الإنسان ء إذا تجاوزت قدرها جناح بعوضة . 
عالت بعالا #وقمدت ليت 5 التفيدة من الدسن ينبا 
الوزن الصحيح التق » فإذا زيد فها حرف ظهر للسامم 
نكرهاء وبان للسمع اخعلاها . 

أمة أطنتها الثروة» وأطمعتها اللياة» قتزيدت منهما؛ وتلزذت 
بهما كأنها الننم يلز له النوم فيستزيده» غافلا عن أن زيادته 
إنا هى تقصير من أحله ؛ واستحجال لموته . 


2 
سبحاتك اللهم ! لقد نجل شأنك » وخفيت حكنتك على 
العقول . بسطت الغبراء » ورفعت فوقها اللضراء » وأجريت 
بدنهما عالماً ما أعرف للخير فيه موضعاً . مالم “عاقل ولكنة شبرير . 
هل تعرف رذائله الحيوانات المحم ؟ وهل تششاركه فها الخاوقات 
لبه ؟ هل تحسد الجياد السود القاتمة أخواتها الدّ الوانضحة ؟ 
كلا !ما أرى للحسد فيها أثرا » و إنما هو طبيعة الإنسان قد 

أفسده الطمع والشره » وغيره الببخل والحرص . 

أف للك أبتها الدنيا التقلية ! ما أرى أننك تثبغين على حال . 
وما أشبّبك إلا بالحسناء الناعمة » ذات الدلال والغنج » وذات 
امال والبهيجة » وذاتالمنظر الساحز واللفظ المادع واللحظات 
الطمعة » ثم مى مع هذا كله طامث » قد تزمها الطممث » وححها 
الميض » فا تستقم أقراؤا لطاليها » وما تنتفم أطهارها بها ؛ 
على أنه بها كلف مم » وعليها حرريص معذب . ' 

لقد هوريك الناس فذ كيت أهواءم بلمتى » وننيتها بالأمال : 
حتى إذا جاء وقت الإثابة واقتضاء اللذات» أوقمتهم فى اليأس 
مهلك والقنوط الميت . لقد شق بك الأغنياء الذين هم أشد 


تث 


0 وأقل بك انسالا 74" 

تقد أفسدت عقولاً كانت خليقة أن تصلح» وعوتجت طرً 
امهم . أولئتك الفقهاء لا يتجادلون إلا يك : 
وأولتك القراء لا يتقركءون إلا لك ؛ فأما فته الدن واستظهار 
الكتابع فشىء لا يحفلون به ولا يلتفتون اليه | 
. لقد أضلات العقول وأفسدت الطبائع حتى لم يبق للنصح 
إلها طريق وكاتما النصح بالانصراف عنك إغراء بشدة 


الحرص عليك . 

مالىغدوت تّ كقافر و يكت 
أعللت” عل قال وى تدمة 
طال الواء و أ لمناصل 
فرت و ل لت مدامة 


مل المقام” فك :أعاشي أَمَة 
ظاموا الرعية واستحازوا كيدها 


0 7 
فرفا شعرت بأنها لا تقتنى 


فى الدهر لم يَعَدَرُ لما إجراؤها 
: مر 2402275 
أعيا الأطبة كلهم إراوها 


عم ٍ" 
أن 1 نستبك يضمها كراوّها 


بل للخطوب يغولها إسراوها 


ع ٠‏ 
أمرت شير صلاحها احراوها 


5 - لها ويم 9 ا 


؛ 
1 أحاديث الكرء بزعمها 
وإذا النقوس 2 
كيد الوراناذ ادتهاالقوى 
7 فس“ تّبالكرى وحياتها 
2 خالقك الذى قرت" به 
هل تعرف الحس د ياد كغيرها 
ووجدت دتيانا تشابه طامثاً 


تجاوزت أقدات 


8 مس 2 5 
هويت وَلم تسعف وراح غتتها 
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وأحاد نا إثراوها 
حد البموض نايت ". سحراوٌها 

56 كرت نواثباً 0 
غبراء توقد فوقها خحضراوها 


7 محمد بنها 3 


وتتكأت لتنالما تمكازها 


3 
فكان زجر غوئها إِغَراؤها 


أت 


أي بنة أللاء » وذات التْوّب والأنباء ! ال الى لا تنبت 


على حال ولايستقر لها أعر 


انك المضطر بة الحائجة 3 والرتيكة 


المنجة . أنت الغكارة الخداعة » والتّاحة للتاعة . 
ف لك! لندقل ”فبك اللير» وكثر فيك الشر. ولقد ضغرت 


5 

أمورك ء وهانت الآمال فيك ؛ فأعفل حظ الفائز بك والظافر 
رنالياك طناك سيق ورقه ناه . 

تسيرين على غير حكة مفهومة ولانظام مألوف ) سعد فيك 
لقم الآمن » ويشق بك الخد الظاعن ٠‏ 

قضائه سبقت به الكلمة وجرى به القل ؛ فا بال على الناس 
جار يا ؛ وعلى العقول خافيا » قد حير الألياء فهمه » وأعيا الحكاء 
تغبيره . 

أسلاف تسلف » وأشلاف تخلف ع وماوك نزول عنها العر 
ويفارقها السلطان و يساءهاالأشباء والأحمّاءءواثام ماتزالتجددها 
الحاحة ؛ وسيئّات ما بزال خلميا الفغر والبوؤس . ون لكل هذه 
السهام أغراضء لا تحمس ولا نشعر ولا سمو عقولنا إلى عظة 
ولا اعتبار . 
دنماك مأو د 0 هما 0 0 مماوية وانفاء 
ف لما جل ما 'بفيد با من قاز فها الطعام والباء 
0 1507 دو ار كي قَْ المجير حرياء 
أنشية” لا تزال واردة 05 قَْ نا الآ لباء 


ا 
قأم نو القوم قَْ أما كلهم وكتست فَْ الترانب آنا 
١‏ . 52000 0 ح م 
وزال 2 الأمير وافترقت أحباوه عنه والاحساء 


0 ! , 7 
وكلك حين <َوب ومعصية زادتهما فى الذبوب حوباء 


ظ ا 

إبه أيها التقكر للتفجّم والباحث الستبصر! لقد قذى عليك 
أن تعش فى عصر ظهر فيه الجهل ؛ وخفى فيه العلل » وعرة دماءم 
الحق » واشتمل على أهله الود . 

سبحائك الهم ! بك آمُنت ء ولك أذعنت . لك العبيد 
والاماء» من رجال ونساء » لك الأأرض والسياء» والهواء والاء . 
للك النجوم الطالعة » والكوا كب الساطعة . 

قل ماشئت ت من ذلك لا يعبك بقوله حكم » ولا ينكره علي 
فيلسوف “م دعنى أستغفر الله وأتضرع إليه؟ مد انقصت عنى 
مدى وأسامتنى أياى إلى اكلين . 

دعنى أفرغ لما أنا فيه من خاوةر إلى تفسى وعناية بأمرى . 

فانها نحن فى أيام كبرت فيها الأسماء » وقل قها المناء . بذ كرون 
الكرم واللود » والحق والفضيلة » واخير والبر » و إتما مى 


/اعاء 

ألفائل تلفظها الأفواه وتلتقفها الرياح . بروون الحبكة والعظة » 
وي ثرون النصيحة والهدى » و يدرسون الم والشريمة » وإعا 
هى أ كاذيب الرواة » وأحاديث الغواة » وأفانين من التحارة 
الخترعها القدماء ؛ يكسبون مها عدشهم » و يشترون بها تمن قليلا. 
دعق أفرغ لا أنا فبه ؛ ققد كذتى الأمانى ( وتكشفت ى 
الأمال عن باطلها » وظهرت لعينى الْمَائىَ وانحة » ولكنها بشعة 
النظر عرة الذاق . 

هل ترى هذه الشهب اللامعة إلا شبا كا قد أعدّها الدهر 
يلقيها على العالم فيصطاد بها فرائسه ! . أوَ ما تبصر؟' ترك الردى 
فى الناس من الأفاعيل : كيف فرق بين الأصبار والأحماء » 
وكيف باعد بين الآباء والأأيتاء ! ظ 
تحبا للقضاء الحتوم والقدر الكتوب! لقد مضيا على الخلق 

لايردما راد ولا يدفمهما دافم » حتى أصبح الأمل معهما مدا 
واليأس بين يديهما حزما . ظ 

أيتها العصاء للكنونة » والحسئاء اللصوئة , لايخدعتك جمالك 
اللملاب للعقول الفتان للألباب . لا يخدعنك لحظلك الفاترء 
ولفظكالساحر . لا يخدعنك خدك الأأسيل » وخصرك النحيل . 
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لا يتدعنك وجهك الذى تباهين به ضوء النهار» وشعرك الذى 
تبارين به خمة الايل ؛ فكل ذلك إلى زوال . إنها برك إلى 
أفول » وزهرك إلى ذول » وجمالك القاتن إلى فتاء . ارتقى 
ذلك اليوم الذى سيعوب إليك من الخام سهماً لا يطيش » 
وفلاً الى + وردية لايحبيك منها معقل ولا .حسمن ..خذىه 
مكان التعناة مو زانن: اليل هقان لوث لتك لاعلة: 

ونازل يدهن عير ريب ! ' 

أ يكون اللحاود أو بقدكر ا رم حياتهة وصمته 
إلا رهتا ياتفاق غرائزه : ووقنا عل النام لبا ؛ فهو صحيم إن 
ابتواياه وعليل” إن التو ين . 

أذعن أمبا الانسان 4 الزمان ‏ لا تناقشه ا 
تسأله ثوايا » ولا تطلب منه لثىء علة» ولا ترج منه لسؤال 
جوابا . إنما اازمان أعمى الا ييصر ء وأصم عم وأححوق 
لايعقل » وأيم لا يتلق . . ألآوإن حك المجاء وات أن -جناياتها 
مودرة وجراعها مغتفرة . 

ألا و إن دنياك هار وليل » لا تثبت عل حال » فعى كالمية 
الرقطاء؛ رعا تعحبلك ألوانها ولكن فى نامها اسم الزعاف . 


ةع 


ألا و إن الناس با وت مديئون » ولا بد لهذا الدين من وفاء 
ولحذا القرض من قضاء . ولأوت غر م لا يسهل رذه ولا يمكن 
الإلواء عليه 

ألا و إن الزمان قد قس, الحظوظ بين الناس ء قأساء القسمة ؛ 
لم براع فى ذلك عدلا ول يتبع قاعدة » فأمات بالظبأ كدب بن 
مامة ء وروى بنمير الاء بعده الكثير ين . 

لا تلتمس لثىء علة ‏ ولا تطلب لوجود سببأ ؛ فذلاك شىء قد 
ع > عليك عزة 6 وحجب عنك سسرأه . وفع العام منل 
كان إلى حيوان نام حساس » وتبات ينمو ولا يحس » وجماد 
قوتي » وخر بالقيتين كنا من فضل تؤثره بام وار 
وتختصه بالمس والمّو دون الآخرين . 

ما أجهل الناسّ » وما أضل عمو لطر » وما أغفلهم عن 2 
العواقب ؛ وأعمأحم عن مستقبل الامور | أوامهم عرفوا حياتهم 

حق المعرفة وبأوها حى الملاء الكانتعلي ولصترت غير يم؛ 
لم يفل فيها بعشهم بمضا ٠‏ ولو أنهم إذ كيروا منا صغيراً ) 
وعظموا من أمرها حقيراً : وفرصوأ لأنقسهم حسابا نظهر فيه 


سيئائهم وحسناتهم » وتبدو فيه نقانصهم وفضائلهم » ويلق 
بعذه كل أعرى” تنيحة عمله خيراً أو * شرا » لو أنهم إذ فعاوا هذا 
كله حَافوا المساب الذىترضوه؛ واليعاد الذى انتظروه؛» لمأ سفكوا 
بهم من الدماء ما يجارى الماء ؛ ولكتها طبائم بلهاء » لا نعرف 
للحق طريقا » ولا تسلك إلى المدى سبيلا . 
سلتى عن أحق الناس بالرمة وأولاع بالرفق والرأفة » أجبك 
بأنهم أوائك الذين نشئوا راحمين الضعيف عاطفين على البانسين» 
ثم تنكرت له الأيام ؛ وأرهقتهم من أعرجم عسراً . 
هذه أخلاقنا وتلك خلالنا » ما أحمد فيها خُلَاً ولا أرضى 
متها حل وحن بعدذلك بأنفسنا ممكبون » و بأخَلاقنا مفتوثون ع 
أغضب من مقالة الحق ب وتحقد على صادق ومانا يخسة الأصل 
ولؤم الطبع 0 ١‏ تحن أخساء لؤماء 
وأنت أيها الأب الذى ممته التوار يخ آكدم فلت عل اونك 
السواد » وسعمت زوجك دواء لخملت على اونا مشُوبا محمرة » لعد 
اثتلف منكما مزاج تمع فيه امير والشر» ولكن الشرعليهغالب ؛ 
والسوء فيه موقور . 
كنا أيها الناس من عُكوائك » وخففوا من غرورك ؛ اا 


5ه 

أت للأيام أغراض غير موموقة » وأهداف غير مرحومة. ولصرق 
إن 47 نشفق عليك الأيام | إلا إذا أشفقت الرحا عل ما تطحن من 
000700 1 السنون إلا إذا ربت الأرض لا ند 

من الأشلاء . ولك ما أرى لكم + من الذكاء حظاء وما أعرف 
5 عقلاتم وبين يله الحموان فرقا » سواء متم ذو و العقل 
الراجح والأى الصائب . ما اجد رجحان ألا وصواب 
رانم » بزن خفة أحلام الطير فى الهواء ؛ والسمك فى الام . 

أفيقوا أيه الناس واستبصروا ؛ ذه أتم للأيام هرأ ولازمان 
1ه وللحوادث منتذ لون . أرأبتم إلى ذلك للك العزيز 
قد احتدات شوكته » واكتلت سطولة ' وعم سلطانه ٠‏ كيف 
أغارت عليه الأيام زارية عليه محتقرة لهنستذله استذلالالأرنب! 

أجل" ! إنم لتفاضلون فى المياة نعمة و بؤ سا ء وإن أقدارم 
لتختلق رفعة وضعة"» ولكنم جميعا إلى فناء » قد اختلفت إليه 
الطرق وتشعبيت إليه المسالك . فلئن كان الفقر لا كيت الملوك 
واب التعمة والثراء » لقد جم للها الدهر منغناها رصداً مبلكاء 
ومن ثروتها علة ميتة ؛ فهمكالزهرة النضرة »لايذ بلهاوقم الأقدام ؛ 
ولكن يذيلها عم الأنوف . 


مه 
الطعان والضراب ! وفي الرّماء والجلاد ! إنها تقتاون 
أ فى باطل ؛ ؛ وتسقكون دماءم فى زور. ولكن | عل ينقعم 
النصح وأمهل تفيدم الموعظلة القداسودات قلوب» وضلت عتول؛ 
ولقد أصفى الحكيم إلى نداء الحق» وم آعنه الجاهل المغرور . 
ف الذى أعب؟ من الأيام تانكم عليه وما الذى رام 
من الياة و ف ؟ إن الأيام لتسلك سبيلها إلى الفناء كينا 
عمياً » حتى ليكاد المقامر أن يكون أوثق مها بالريح وأضمن 
منها لإوصابة امير . 
لفذ مصى صاحب تماء » و شيمت تماء لعذه نأطفة بالعبرة 
والرعظة ل تسودوق او تلوق قد اويات إلبك الثريا واعظة ‏ 
واعتارف إليكم ناصحةء ثم اتقطم إعاؤها » وسكنت إشارتها . 
تند أجمزت سرعتها سرعةك » وأغيا جذّها جد ؟ » وشبدت' 
نجومها السة الع امي يا ٠‏ فل تكل ذلك فر 
يفهم عنها إلا لمكي ؛ ؛ على أنه لم لعل . من فهمه ودتيه إلا 
بالكميرة والام. 
أمهاوا أمها الناس ققد أحزت ؛ وياسروا ققد عاسرتم » 


”ذاه 
واعادوا أن فى حك اموت سواء» ليس لغنيك على فقيرم فضيلة ؛ 
ولالأميرك من حقيرة مزيةء إِنها هى طريق مساوكة إلى الفناء » 
أشد وحشة من البيداء» وأ كثر ظلبة من عبر الفلا. ألا فليؤاس 
مض بعضا ! لقد استويتم فى اللوت فل لا نستوون فى اللياة ! 
+ أجد متك ف الحياة موسرا ومعسرا . ومُتمًا وبائسا | آلآ 
فلتقتسموا تمس الحياة الفانية » م اقتسيتم راحة الفناء القيى . 
قدت فى أيَامك العلماء واذهست عليهم الظلماء 
وََنْتَى دهماءنا الى لا عطْلت من وضوحها الدهماء 
للليك الذكرات” عبيدٌ وكذلك الإنشات إماء 
فالملال اليف والبدر والفر فلف” والصبح والثرى والاء 
والئريا والشمس والنار والخصرة والأرض والضحى والمماء 
هذ كلها ربك ماعا بك فى قول ذلك المك, 
خلنى ا أت" أستغفر أللنه قٍ سبق فك إلا الذماء . 
ويقال الكرام قولاً وما فى ال حصر إلا الشخوص والأسماء 
وأحاديفة ا خيواة” نقتي المكسن النتماء 
هذهالشهبُ خلا شبك الدعنر لما فوق أهلها إلماء 


#ه 
يجيا للقضاء ثم على اهلبق فهدت أن تسل اللرّماء. 
أَوَ ما ببصرون فَدَلَ الردى كيف يبيد" الأصبار والأسماء 
ع الْمِينَ” منذ كان على للق وماتت فيظيها المكاء 
غارف يا عصاء يونا واوأنك فى رأس شاهق عصاء 
وأرى الآريم النرائز فينا وعى ى جم الفتى خصاء 
إن تواقفن صمح أولا فا جف فَلث عنها الإمراض والإنا. 
ووجدت الزمان عم فظا وجبآارت فى حكها التحماء 
إن دنياك من غبار وليل وهى فى ذاك حية” عر ماء 
وَالْبرَاياً حازوا ل 0 0 الغتماء 
وَرَدَ القوم بعد ما مات كسية وارتوى يمير وفد” را 
حيوات > وجامد غير نام , وتاك له نتيا محا 
وَلَوَ ان الأنام افوا من لقي لا جارت المياة الداماة 
احدر الناس فى العواقيبالر<. م قوم" قَْ دنهم وحماء 
وعَضبنا من قول زاع حو إننا فى أصولنا لأؤماء 
أنث يا 1د أد مالشئب حوًا ' وك فيه حواء أو ادماء 
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قرمتنا الأيا هل رَنّت التحّام لماترى بها قرماء 
عالة حائرث كطير سواه وهوّاف تضنبا الدأماء 
ان ااه تروناقية دك م الم نياة 
0 الشمم #ميه من وط ء مُعاديك أرنة شماء 

عرانا د ضرا" وطسان, فى باطل ووماء 
3 الاب رد ومتى ما لصم 5 أذ نه نه صا 


قد ربى نابل" فأنس وأسصمى ولياليك ما لما إنماة 
إن رب الحضن الشيد تي : تولى وخانة تياء 
أومأت لاحذاء ‏ كف الثريًا ثم صدَ الحديث والإيماء 
شهدت بالمليك أنجمًا الستة م المشيب” والمذهاء 
َم ' النا سكالجهول وناأظةنة الا بالحسة النكاء 
تلتق فى الصعيد 3 وت ونساوقى التق "ناء والحماء 
ل ٠‏ الربيع بدركه القيظ وفيه البيضاه والسحاء 
وطريق إلى الام كريد ل ميب عند هَوْلد الهماء ‏ 
وردان الييدار مارم حرب- وى 700 جائب صرماء 
كيف لاير الضيقين فى التمة 26 علبي" التعا؟ 


م 


ظ /ا١‏ 

اله من فقبه قدأ كثر فيك الوعظ » وأثقل علي؟ النصح ' 
وتردد على نسانك مرشداً هادياً : ومذ كرا داعياً , وأتم له مُسغون 
وحوله محتشدون > ندذرفون لمالته الدموع ؛ وتفطرون لالفاظه 
القلوب ! أبصروا ققد تميتم » وانتيهوا ققد فا ! 

ا م 

الا إن صاحيم محتال كاذب » وغرار خادع 5 يظهر ل 
انك » ويف عع الك . ينبام عن لخر وهو ها مدين , 
وويظهر لك الفقر و إنما أفقرته معصيته. ساوه عن كمائه أن أضله 
وف تقده؛ يشك لك صرف الأيام ونتابع الأحداث . ثم ساوا 
اخار عن هذا الكساء نحذوه عنده رهيناً بدن من راح وق 
ار: 

ألآ إن شرالناس المقترفون لما ينهون عنه . إنهم ,سيئون من 
جهتين : سدئون لاقتراف الاثام » ورسيئون لغش الناس 
وتضليل العقول . 00 
رُويدك قدغر رت وأ نت حر صاحب حيلة بسظ النساء 
يحرم فيكم الصهباء صبحاً ويشربها على تمد مساء 


لاه 
نحكاها فن ماج وصراف يمك كأنما ورد ابلساء 
ول 3 غدوته بلا كساء وفى لذَاما رهن الكساء 
إذا فعل الفتى ماعنه ينيّى شن جيتين لا جهة أساء 
1/8 
ما أَشَدّ اغترارتاً بالحياة واسترسالتا فى الأمل ! ترجو العش 
راغبين فيه » ونرجىء الخير متبرمين به » مغرئين فى سكر عميق » 
لا ينهنا منه إلاصييحة الموت ودعوة اهام . 
ترجو الحياة فان تمت هواجسنا بالخير قال رجاه النفس إرجاء 
وماتيو” من الشكر الحيط بن إلا إذا قل هذا لوت قد جاء 
1 ظ 
المَّمْتَ الصمتٌ ! احتفظ به واحرص عليه ؛ فانه مأمن لك 
من الشر ومنحاة من اللل. إخبأ نفسكنحت لسانك » لا ركه 
فيظهر ما يعدبها من نقيصة ء وما يشينها من رذيلة . ماارى 
كالكلام مصدراً لوم » ولا كالصمتث مبرناً منه , 
الأناة الأناة » والحزم الحم ! لا 'بغضبتك تفوق التاس 
عاييك وسبقهم لك وإن أحسست من نفسك الفضيلة وعرفت 


ره 
لها التقدم ؛ فإن الجبل الشاهق لا يتأذى حين يعاوه الرقيب 
ا ا ا 
“جمرب ء و إل أبن تفر ! اكيت الر#ثث ! لقد أزعجك 

الوباء الدى أل ببلرك » فهل تعرف بلدا غير مونوء ! تفرد من 
رذائل أصحابك ء فهل تعرف أححابا خلواً من الرذائل !! الْيسٍالعالم 
على علاتم؛ واحبه على مافيه من سوء . 

التئاعة القناعة ! أرح تفسك من طمع لايفيد ؛ وشره 
لاينفع» ولا الحظاء ولا تتكر للصادفة ؟ قكذلاك طبيعة الزمان. 
أنظر إلى الحستاء القاتنة يسيها القبيح الشر برء وانظر إلى العقار 
ذات الجوهر النق يسبؤها ألأم الناسطبعاً وأ كدرمخلفاً . أرح 
نفسك من هذا العناء ؛ فَإن الغاية واحدة ؛ وإن اللك والنقيرى . 
جديا بو 
قد نال خيراً ف التحأآشر ظاهراً ‏ من كان نحت لسانه مخيوءا 
ياء الكلام عام والصمست م يك فى الأعم عأئم ليبوءا 
إن برتقع لوادتم نا / بصابع قتنة عربوءا 
معلاأون3بأفزرت وعل ترى فى الدهر إلا منزلا موبوءا 


حكن 
مر ءِِ ى ع اهو ع 
ندى الكرام والكيتشرا با الى لالام شارب مسيوءأ 
حل فالعباءةسوف يصب مكله . ملك ويترك طييّه” العبوءا 


2 
احجبوا عن نسانم وعاتم من البل بالا نفعون ولا نجدى 
علبن . دعوا ذلك إلى ما بفيد ١‏ راع عق عن أء , وصاحية 
بيت . علموها النسج والغزل والردن » ودعوا لفرت وتكان. 
اقرئوها الجد والا.خلاص ؛ فهما تجرئان عنما فى الصلاة ما نجزى 

عنها وس وبراءة . 

اححبوا أصواتهن عن الآذان »كا #حبون أشخاصين عن 
الأيصار. إن لنمتكون الستر حين استمءون بيه غناءالقيان . 
علوم التَزْل والنسج وال ن وار كتاية وقراءه 
فملاءٌ الفتاة بالحد والإخب لاص تج ىعن تونس وبراءه 
نبتك الستر بالجاوسٍ أمامالتر إن 5 القيان وراءه 


8 

لبر نفسك بالعزلة » ورنها بالوحدة ؛ فانك إن تكن راغب 
قى الكال طابعاً فيه لم تجد أدنى | النشنين اله التىثى أخص 
صفات الله . وإن تكن رابثاً بتفسك عن الشر ضانا ها على 
الأذى » فلن نجد أوق لك ولا أجدى عليك من الرغبة ع نعشرة 
الناس » ملوكهم وسُوقتهم ‏ سراتهم وصعاليكيم . 

أجل" ! إنك لن نجد أحفظ لك من العيب » وأصَنْ بك 
عل الريب »؛ وأنزه لتفسك » من الأذى ‏ وأعصم لقدرك من الضعة؛ 
كالعزلة واجتناب الناس » وإن حرا عليك الفقر والضيق . 
العزلة مككن عيويك » ومنتر لما أنت فيه من رذيلة » فاحذر أن 
تبتك هذا الستر فيظبر الناس على ما خلفه . والمزلة جنّة لك 
من شرور الناس وأذاتهم » فاحذر أن تدع هذه اث فينالك 
من ضررم مالا نطيق . 

أف" للثاس رجالا كانوا أو نساء ؛ قإنهم أهل شر وأذى ؛ 
عقتهم المكي ويذمهم العاقل » لايحمد منهم خَلَةَ ولا يرضى 


5١ 

لم 'خلنا . م فى الليل وق النهار جناة أشرار» لا يعصمك منهم 
0 

إنى لأعظك بالعولة بخن تدرو عليك المياة قل جد عنها 
مزحلا . وإتى لا كره الحياة ار ن ل نايا » وأنقت اليش 
ان لم يذقه » وأ للوليد الذى لا يعرف من اللمياة حاواً ولاعرًا 
ولا رمن العيش خيراً ولا شرا موا بريحه من مستقبل أيامه 
ومستأنف زمانه . موثاً يصرفه عن ثدى أمه قبل أن يرتضع منها 
قوتأ بشو به الشر وغذا» يخالطه السوء . موا يقطم ما ينطق به 
لسان حاله من عيارات الشك فى مستقبل أمره » أيكون خيراً 
أم شركاء وعرقا أم شكراً ؟ أيكون إلى أهلز مستا أم مسيئا» 
وم 'نافما أم ضارا 
د فإن الله نك واحد” ولا تعن فى عشر: م الرؤساء 
يع لٌالأذى والميبَ فساحةالفتى 2 و إن هو ١‏ أكدى قل الجلساء 
قآأفة التصير يهم نهار وحندسٍ وجلسى ) رجال 8 وله 
ولاك ونا باق اده باقن : دم يدتضم من أي التفساء 


ره 


1 1 براه 
شول لها من قبل (طق لسانه ُفيدن بى أن تنكى وتسانى 


15 


لذن 

الويل” كل الوبل للعاماء؛ وا تكس ركل امسر للحكاء »إذا 
م يدر اعامهم أن ينفم الناس شيئا ء وم يتح لمكتهم أن تكن 
عنهنم سوءا . ظ 

لقد تم فى الئاس قضاء الله عا هوكائن من خير وشر» فهو 
عضى لا معقب لمسكه ولا راد لأعره . وعبثاً يحاول المصلحون 
أن يديرو منه قليلاً أو كثيرا . أجل * ١‏ لقد أمغى الله التضاء عا 
شاء » فليس لك منه مفردٌ ولا مستص . دونك الأرض فاتخذ فييا 
تفقا» ودونك السياء فاتخذ إلبا سنا ؛ فإن أَعمرزك ذلك » وهو 
معجزك من غير شك ء فأذعن لما قفى الله عليك ؛ فانك لم 
تستطيع من ملكه شروجا » ولن للك من قدرته إيأقا . 

سر فى آثار من مفى قبلك ؛ ؛ فإنك لم نايع ع وللنطام 

مترسم . عاشوا عبيداً أذلء فمش مثلهم عبدا ذليلا . 

لقند ملكنى العجب من هذا الما : فا نفك مغرقا فيه 
مطيلا له » أرى فيه السعيد والشق » والفقير والغتى » وأحد فيه 
الريان يكاد يقتله الى : والصديان يكاد مخترمه الصدى . 


1 
والدهر عل الناس مسرطر» قد عظُّم اانه واتكزت سرد 
ينالونه عا شاءوا منزعيب له وطءن عليه » فلا إصدبه منهم شىء ؛ 
و برمهم بسهامه التصلة ونصاله المتتابعة » فلا #خطتهم منها سهم . 
حِدوا ما شئ فى عناد الدهر وتصامه » وثى ذَمّه والزراية عليه ؛ 
فليس ذلك برادٌ عتم حكه ‏ ولابقابض عتك يده . إنه عليم 
أسيطر : ميتم ويحيل أجسامك إلى ما شاء من مادة ؛ و يمنحها 
ما أحب منصورة . انظروا إلىهذه الغصون النضرة , والأشحار 
االمضرة » هل فى إلا عظامك بعد الببل » وهل ماؤها إلا دمارّم 
بعد الفناء ! ! ' 

ألا إن الشر فى هذه المياة داقع لبس له دافم ؛ وهو نقاد . 
لا شقل » وباحث” لا عمل * . أله وإن !أ كثر الناس منه حظدًا 
وأعظمهم منه تصيبا ».أشدم له فهماً وأ كثرحم منه احتياطا . 

أبيسوا بدك الثروة » وأشيعوا فيك العروف ؛ فلن 'يتفسم 
حرص » ولن يدك اقتصاد » ولن يكون مُنفقم 5 ادا ولا 
اذل كريما حتى يكثر الإنفاق وبوسم البذل . 

أقدموا ولا نتحجموا . دعوا التردة جانباً وانيذوه ناحية ؛ 


5 

فإنم صائرون إلى ما تكرهون طائمين أو راغمين . أقدموا أعراء 
قبل أن تكرهوا أذلء صاغر بن . 

تقد آن ل أن نستبصروا ء وحان لم أن تنتيهواء وح علي 
سنا ٠‏ ألو إن ما 1 فيه من سنة وسيرة؛ ومن شرنعة ودان » 
ليس إلا مكر الأقدمين » اتخذوه سبيلا إلى جمع الحطام » وإحراز 
فب تأدركرا سام ما أرادوا » وروي 

قد حد دك المادعون : وعبث أب سبو ٠‏ قنو 
الحياة يدوي عر أجل وأنه عتم 
المذبوح .قد كذوا افون الدع أجلاء اماه له 
اماك 4 وإعا ه ظنون ٠‏ وحمةع وأثياء متوثمة . ألا فأعرضوا 
عن مقاله الزعماء ل والأغو ياء الخلين لا تياسوا بهن 

ين الكسلتين ؛ فإن اليأس من الدهر 0 ألية 
0 5 ؛ وطالبا لا يدق . 


"6 


5 اتخدعون عه ن أنفسك بأواصر القر'نى وروايط الحبة : 
وإنغاهى الشر كل الشر واتفطر كل اللخطر . فالحمذر الحذرَ من 


أشرارها ع والثقية التقية 


ولا ضرك مثل حبيب . 
إذا كان 


وهل بأ بقا لإنسان من ملكر 3 
ستتقبم آثار الذبن نحتاوا 
لقد طال قى هذا الأنام تمسحى 


0 0 ظ ّ م26 
ارانى متشوى من عأذ به | سهمى 


ال 
وهل 0 إلا غصون ورشة 


وقد بان أن النحس ليس بغافل 
ومن كان ذا جود و و كير 
3 أموراً ثم نر عر 
أقدرا أنقرا 0 7 فإغا 
ناذه | بها جمم الخطام فأدركوا 


0( الناس ليس بتاقمر 
قفى الله فينا بالذى ه وكائن” 


من أثامها ! قا اذاك مثا ل قريب »© 


ولا دافم «الخمشن ااماماء 
المكاء 
فيخرج من أرض له وسعاء 
على سافة من أعبل وأماء 
فيا لرواء فو و بلوا بظّماء 
وما صاف عتى ميمه برماء 
وهل ماوها إلا جَى دماء 
له عمل” فى كرس لزنا 
فلس بمحسوب من الكرماء 
على عنت 7 ن قاء 
دانا نك مكرة من القدماء 


وبادوا وماتت 0 اللؤّماء 


وضاعت ك1 


5 

0 ا 1 - 1 ع - 
يقولون إن الدهر قد حان موته ولم يبق فى الايام غير ذماء 
وقد كذنواما سرون أنقضاءه قلا السمعوأ من كاذب الّعماء 
كوي ؟ بعر » م 
ركقه اند باعة بمسرقر وأعله أن الوت من غرماى 
4ع ره 0 5 © س 
خذ واحَذراً منأقريينوجانب ولا تذهلوا عن سيرة الزماء 


1 
لتعر ف" فى يسرك » صديقك فى عسرك ؛ ذإن من سوء النيّة 
وقبح اتذلة أن تتخذ الأصدقاء تدفم بهم عن نفسك الأذى 
وتقها بهم الكروه أيام بؤسك ء حتى إِذا أيسرت وأعسرواء 
ضر بت علهم صَفْحاً وطويت عنهم كشحاً . هذه خلة من الأثرة 
حكن روسن حي لكين ملدرية ٠‏ وانما اق عليك أن 
تخلص الاصدقاء » ق ألنماء والبأساء ٌ 
و أن ارا قد أمدته الحياة بالتعمة والثروة فهو من العش فى 
دعة وخفض » يقغى حاجته من الإنلّات على اختلافهاء ثم . 
يقرك إخوانه فريسة للمدم ودر يئة للبؤس» لجاهل” الا 0 
وجاحد واحب اأودة . 


21 
وليس من الحم ولا من صدق الرأى لاسخئ المواد أن 
شع السجاء ع الود فى أهله وأقار له قايضاً يذه عن غيرمم 
من الناس ؛ فإن لأهله ولأقار به عليه حقا هو قاضيه » وددتاً 
هو مؤدره فأمًا الأ عدون فالتكرم عليهم فَضيلة » والاإحسان 
إلبهم نافلة » والتتهد لم معرفة كواضم و 
إذا صاحبت فى أيام وس فلا تنس للودة فى الرخاء 
7 بعلم أخوه عل 18 فا أدى المقيقة فى الاخاء 
7 جزل السقاة. لاد بيه فلنس يعارف طرق السخاء 
1 
أسها اللوك الأعراء » والأقيال المترذون ! لقند فزتم با نحبون 
من طول اليا وتأخر الأجل ؛ ؛ قالم لا تتدرون اللير ولا 
تستبقون إلى الحسنة ! مالك كرون تشديد المكرماته ويناء 
الصالحات إلى مستقبل من الأيام قد لا تدركونه » ومستأقف من 
الدهر قد لاتبلغونه » مغترين بإملاء الأيام لك و إيقائهاعليم ! ! 
بلع لاتدغون ما أت فيدمن خول » ولا ذكرن 0 
عليه ذن ضمف » تحجمين لا تقدمون » ومبطئين لا لسرعون » 


14 
مستنيمين إلى اللنة » لا تطميح توس إلى الجدء ولا نسمو إلى 
أمآثر الباقية ! أقدموا ! فر'ب مُتُرَفٍ شهدالهيجاء . ورب عاشق 
النساء كلف بهن صريم بجمالمن » قد تركاللهو والباطل ؛ 
ورغب فى الجد” فأيل فيه البلاء ء الحسن . 

أيها الناس ١‏ الا ا 0 
رع عسف ٠‏ فنينم' فى ١‏ 8 وأذلا- عم أقسمء الات 
وخافون ليأمتوا / وتأرّقون 0 ٠‏ غَاوم فى ذلك راد 
فيه » ققد ته طائقة متك عن اططأ » ووصفتهم بالمصمة؛ 
واعحرت1 نهم الناطقون والعام صامت » والمبتدون واللماة حاترة . 
انظ وا الإمام المعصوم » ورجُواوا الناطقالرشدء والمادى الذى . 
لا يخطى اد انيك اارتيي رمات رالا برااي 
السبيل. إن هذا اللرمام الذى ينتظروته » والمادى الذى .رجوته. 
لبين ظهرا نهم » يأحرجم بالعرف فلا يأتمرون » وينهاهم عن الجهل 
فلا ينتهون » برغهم فى الخير فيصد ون عنه » ويرمٌّهم اشر 
فيرغيون فيه . ذلك هو العتل » يخلص لم فستغشونه ‏ 
ويجد ف ايد فيختانونه د الوه أمبا الناس تبتدوا ) 
واتبعوه م | ؟ انعا هو مصدذر الرجهةء ومنشأ التعمة » 


15 

فى السفر والحضر » وى الظعن والاقامة . 

أسها الناس ! انم لا تنتظرون | اناما :معضونا رولا تريدون 
هادياً موفعا »و إعامى بدع متتحلة ومذاهب غة رعةء امخذعوها 
أسبابا )تصاون بها ين رؤبائم وين انا وجعلتموها طرقا 
ترضون بها تلك النفوس التى لا ترضى » والأهواء التى لا ء 
لايصد؟ عن ذلك رحمة ؛ ولا تموقك عنه رأفة » لا تبالون أ: 
وي أم ضينً» ولا مي أصتم رجلا أم رأ كل ذل 
عندك سه واء فى عرضاة الرؤساء . ذلك شان ؛ زعيمك الذى جع ازج 
بالبصسرة » فأفسدوا فيها ول يصسلحواء وأساءوا ول يحسنوا . روّعوا 
المذراء فى خذرهاء وأزعواً الأمن سر به . وذلك شأن زعيت؟ 
القرمطئ بالأحساء جمع أوشاب الناس وفاتهم فأزعج الحاج 
وأتنيك حرمة البيت وأهدز دماء معصومة) وأزهق نفو سأ حرمة ع 
كل ذلك ليرضىنفسا زاهدة إلا ىالشرء راغبة إلا عنالتكر . 

عي مع و وي ٌْ 
تول المق ؟ ! ألا إنى أعظطك أها الصلح الحكي أن ل 
الناس وَل بنهم وبين ما يشتهون ؛ فا أعرف أثقل عليهم 
من كلة حق » ولا أبغض إلمهم من دعوة إلى خير . 


0 
املو البلادفزتم ءال فر والجوار شأتمف النساء 
ما لك لا ترون طرق للعالى قد يزور الحيجاء زير نساء 
يرتجى الناس' أن يقوم إمام” ناطق فى الكتيبة المرساء 
كذي العان لاإمامسوىالشهقفل شير فى صبحه والساء 

فاذا ما أطمته جلي الرح. مة عند السير والإرساء 
إغا هذه الذاهيُ أسبا 2 لني الدنيا إلى الرؤساء 
غرض لقم شتمة لا برقو ن لدمع الشماء والخنساء 
كالنى قام يجم الكتم بالبصرة. والقَرْمَطى” بالأحساء 
فانفْرذْ مااسمْطمتفالقائ لالص دق يضحى ثقلاً على البلساء 


2 
ما شد خض التفس للنصيحة وامتناعها على الإرشاد ! لقد 
نصحت ها مخلصاً » وأوصيتها صادقاً » فا ممعت لى » وما صنت 
إلى . وعى بعد ذلك كثيرة لطأ جمة الزلل ؛ الا يبلغ اللإحصاء 
أغلاطها » ولا ينال العد زلأتهاء غافلةعن اق » بصيرة بالياطل : 
زاهدة فى القصدء حريصة على الإسراف : تكد وتشق وتتكلف ' 


الا 
السعى والشقة فى سبيل الرزق . ولوأنها ودعت واطأ نت لجاءها 
رزنها المفدور ولصببها المعسوم » سواء نأى عنها مكانه أم دناء 
5 اء قرب أم بعد » ولكن العناد مطية الألم » وسبيل العتاء . 
أوصيت“نفسىوعن و نصح تلا فا أجابت إلىتمحى وإيصاشى 
والزمل” يشبه فى أعداده خَطَىٌ ها َم له يوما بإحصاء 
والرزق أ م إليه يدى سيان فىذاك إدناتى وإقصالى ' 
وأنه فاليا والسّاك أو ال شدرى السبورأ أوالشمرى الغمئصاء 


اقل 


مَثَلّ النفس الإنسانية ثبت طبيعتها لا تتغير» واستقرات 
أصوطها لا تتبدل ع 07 امن الحياة ملام ” اثرت فها 
فنيرت أهواءها وبدالت شهواتها تغييراً لا يلبث أن نزول ع 
مثل” البحيرة الهادئة ئة والغدير السا كن عصفت ببما الريح فهاجت 

؟ انراحياة وأنشأت على سطنحهما من اللا بكرا لاتابث أن 
تزول بسكون الريح . ذلك مثل صادق لنفس الإنسان الثابتة 
|وأهوائه التغيّرة . عنبا صدرت تلك الأهواء » تفيّل إليك .نيا 


؟* يه 

باقية بقاءها » ثابتة ثباتها » ولكنك لا تابث أن ترى حالا 
طارئة وهوّى جديدا . لقد كنت تحب أسماء وتكاف بها » 
وتعتعد أ غرامك با باق شاء الدهر » خالل خاود الزمان : فادا 
طول الأمد واختلااف ألوان الحياة قد عبث مهدأ الغرام كرغ 
وأخذ بححوه من قلبك قليلا قليلاء ويل مكانه غراماً طريقاً » 
ثم أصبحت وقد نسيت أسماء » وأصبحت بهند كلقا مشنوقً . 
وما أراك إلا سالك هذا الح الجديد سبيلك فى ذلك 
المي التليد . ْ 

أجل ! لبس ف العالم طريف ولافى الحياة جديد » وإِنما 
العالم والحياة مظاهر عائل بعضها بعضاً ‏ فالأقوال مداه الناس 
منها السبى“” والحسن . والناس عراة الايام » ثابتة فى تفسها متغيرة 
فى شكلها » منها الظلمة والنورء ومنها الليل والهار ؛ ظاهر 
متغيّر » وطبيعة ثثايتة دائمة . ضياء مملاً التفوس انشراحا ‏ 
وظلمة تملوها انقياضاً » والحقيقة واحدة ؛ فللك” يدور بالخير 
ظ والشر» ونجرى بالسعد والنحس . 

م أرأشدححعاً ولا أ كثر يلهاً من قوم ظنوا تير الزمان 
وتبدال الأيام » وانتظروا أن نطيعهم حركة الفلك فتستحيل من 


فى 
شر إلى خير ومن بس إلى نعم ؟ إذ ذاك فصلح النفوس الفاسدة » 
وتصعم الطبائم الريضة » وتملاً الأرض عدلاً م ملت جوراً: 
وتسكن الأرنب إلى السبع » ويأنس العصفور إلى الصقر . 
خيالٌ ما أبعده من الحق » وأدناه من الحال ! 
ألا لا يخدعنكهذا الوم » ولا يغرنك هذا الأمل ! إنما العام 
على حاله خيرٌ يمازجه شر» ونعي يشوبه بؤس ؟ فلا تحاول له 
تغبيراً ولا تطلب له تبديلا . ولكن إن استطعت أن ترد بنفسك 
لصادية مناهل الخير عذبةٌ » وشرائم النضيلة صافية » فافضل » 
فأنت الوفق السعيد . 
لقاب كاماء والأهواء طافية عليه مثل حَباب للاء فى الماء 
منه تَتَسَتْ ويأق ما سَيّرُها فيحلق المهد من هند وأسعاء 
والقو لكا خلق من سَى ومن حسن والناس كالدهر من نور وظلماء 
قال إن زا تيد ل عن يبلك من وال بسب 
وو جد الصف فى الك ر'ماء معتقداً رأى اعرى” القيس فى عمرو بن دزماء 
ولستُ أحس هذا كائتاً أبدا ابم الورود انفس ذات أظلماء 


+ با 


1 


إعا الزمان إنان مفعي” بالموادث » مماوء بالعبر والمواعظ » 
َس لاترى ما فيه العيون » ولا تباغه الظنون ؛ حتى يزيح 
ستره 6 ويبيح بركة . زعو سمل اطرة متشابه الأجزاء , 

لبس بيت ساعاته تبائن » ولا بين ١‏ ناه اختلاف. فا سمه ذلك 
إلا بالقصيدة الجيدة من الشعر قد استقامت لاشاعر قوافها واثقاد 
له رويها ء فل يجنح إلى إيطاء » ولم يضطر إلى ! كقاء . وعو 
معتدل السير »لس له استقرار » ولس بوصف سرعة ولابطء؛ 
وليس علك إنسان رياضته » ولا يستطيم أحد أن مله على أن 
عضى حشثاً أو متريثاً . ذلك شأن الزمان » وهذه صقاته »كلها 
لازمة لطبعه ؛ ملاكة زاجه ؛ ليس لأحد أن يدير فها أو يبدل 
ناح قأدا لكان تاضد انا نى البسة الفاقل ويرك له 
المكي تلك الصحراء المقفرة والبيبداء الوحشة » يأنس فها 
ألدليل فوظامة الايل إلى التطاء » وفى ضوء النهار إلى لمان الأل . 
هذه الفلاة الوحشة الغامرة !نس من المدينة الآهلة العامرة . 
تلك يخلو فيها الحكي إلى تقبه مغتبطا مخيرها مضلحاً لشرها ‏ 


ا 


5 لا 
- قها أَذاءَ ولا لغواء ولا ترى فها منكراً ولا عبياً . 
يقم فيها العاقل على أسد النارين » حرا » وأعظءهما شرا 
ا د اسيك مصرمع الحمى ومقتل الفضيلة » بين بدى الباطل 
والرذيلة » ويظل معقود الاسان» مضطرب الجنان» رغبة فى رضا 
الجهور ورهية من غضبه . وإما آن ينصر ال المغلوب » و يويد 
الفضيلة للقهورة » فيلق ما شاء الجهل من أذَاةَ » و يقامى ما أحب 
الغى من أل » دون أن يظفر حاجة أو يصل إلى غاية . | 
فى هذا الزمان تعدش » وف هذه الدينة نحياء لس لك من 
هذا بل . مكان كلقب وزمان تُزق”» ولكنه صائب الرمية » 
لابطيش سمه ء ولا يخظي” تصله . 
ذا ن كان فى هذه الياة ما بسر من مواهب تع القدر وتبعد 
الصيت » قا أحسب هذا إلا غرورا بالباطل وافتتاناً بالزور؛ فان 
تلك المواهب عار بة عردودة ودين“ لا بد أن بقَعى. ولن يسترد 
منك هذه العارية » ولا يتقاضى منك هذا الدن إلا اموت . 
وحسيك بالموت موفظا للناكم ؛ ومتبها اغافل . 
الساع” آنيةُ الموادث ماحوت لم يبد إلا بعد كشف غطاتها 
وكا هذا الإمان” قصيدة مااضطر شاعرها إلى إيطائها 


كي 
ليست لياليه محسة كائن وُصفت بسرعتها ولا إبطائها 
واليِصر* آتَمنه حر قمفازق أنس الدليل” بقافها مم طلتها 
وسهاء دهرك لا تزال مصيبة صر فت بإذن الله عن إخطامها 
إن الواهب كلها عارية ومن السفاهة غبطة بسطائها 


1 ظ 

اقد طالما تحدّث الناس وانتلات كتب التاريخ بما اختصت 
به مصر من وباء يغير على أهلها حيناً نعل دين ؛ ويفتك مهم 1ن 
وصفة لا تزول» ولا يشاركها فها باد آخر من البلاد .خطأ قبيح 
ووهم فاحش ؟ فإنه لم تخل مدينة من المدن من وباء مغير أو داء 
فاتك . وأى محلة خلت من الموت ! وأى منزل نرى من الردى ! 
وهل تعرف أشد من لوت داء » وأخوف من الردى وياء | 
لنا نهاية ؛ م نسل منه أمة ولم يأمن منه جيل . برى فلا خط *, 
ويقتل فلا يباء بقتيل » ليس لأحد أن يطلب إليه ثأرا » ولاأن 


نف 


بقفى منه واثراً . قد اتخذ له مرابىء يرقب منها صيده » ويرباً 
منها فريسته ؟ فلبس >ينجى الفتى من سهمه إقأمة ولا ظلمن ؛ 
ولدس يحميه من نصله حَل” ولا رحيل . 


ما خص مصراً وَبَأْ وحدها 
أنبأنا اللي بلقيا الردى 
هل فارس” وااروم والترك أو 
ناجية فى عر أملامكها 
ومن سجابا اله أنها 
إن سار أو حل النتى ل يزل 


بل كائن” فى كل أرض وم 
قالغوث من حمة ذاك النباً 
ربيمة أو مُمَك أو سبأ 
أن يظهت الدهث” لما ما خبأً 
كله تيل قتلت لم يبا 


- 


3 
بلحظه المقدار بالمرتبا 


الجد" الج فى التتقوى و إيثار امير ء والحرص الحرص على 
.طهارة النية وصفاء القلب ؟ فان التقوى خير ما احرزته لنفسك 
من زاد ء وأَفضل ما ادخرته لطا من بقية . 

أوه 1ك علا قلبى الفزع » وم يملسكه الهام حين أذ كر الفد » 
ذلك اليوم الذى تيئونا به وخوتفونا إياه » يوم ينتصبب العرق 


م 7 

تعب الماء ونيم يدوب لأ كياد تباغ القاوب اللْناجر 
أذهل حيها أذ كر ذلك ا 

وما ران على قلى من السوء . 

لقديحتاج الثوب تابسه إلىغاسلبز يل دلسه ويرده نقيانظينا. 
ولوأن لقلى من التقاء والحفاء ما لهذا الثوب الذى يكذر ويعفوء 
ويدنس وينظف » مدت العاقبة ؛ ولرجوت حسن الاب . 

ما لد للوت السير تتيمه الراحة الباقية ! وما أعذب مذاته ! 
لقد أوثره على العيش الرضى” والبال الهمنى . ذلك لا يشو به كدر 
ولا يناله تتشيص . وهذا عرضة لا ينبغى أن محدّر العاقل من 
حلب ايان 

الي أطواره ؛ وعليا الدهر ك5 2 قٍ نبل" 

يل شراء ول نشهد غير الشقاء . 

تقد تقدّم اباؤنا وأصدقاؤنا فسبقونا إلى لوت رائماً أو رنقاً . 
فك يذيبنا الشوق لاقائهم » و يملكنا الحرص عل جيرتهم . ولكن 
هل تصداق الأنياء 52 للواعيد ‏ و كفل لناالموت لقاء الأحباءء 
وحيرة ال خلاء 11 أستلز الموت وأستعذبه » وك أطلبه. وأتمناه 
لوأن لتلك المواعيد من الصحة حظاً » ومن الصدق تصيباً . 


تقواك اد فاعتقد أنه 


3 غداً مر ٠‏ عرق تازل 


أو فى تت 5 2 


وقل ون الميش 9 | 


3# 

أفضل” ما أودعته فى السعاء 
وبح مُولمة بارتقاء 
وليت قلى مثله فى التقاء 
خير من اليسر وطول البقاء 


قا وحدنا فية غير الشماء 


تتدّم الناس” فيا شوقتا إلى اتباع الأهل والأصدقاء 
ما أطيب المؤت” لشكابه إنصعللامواتوَشك“التقاء 
0 


تبارك الله منفرداً فى سلطانه » مستبدً! بمظءته وجبروته ع 
لبس له منعياده كف” ولا من خلقه شر يك » لا تخ قدرته 
ولا تعْمُض قوته . وكيف تحن القدرة القاعرة على ذى حظ من 
عقل » أو تعزب القوة املسيطرة عن ذى نصيب من رشاد . 

اك قساة القارب وحفاة الطباع ! أى ع ى العيون وص 
الأسماع ! اند ظيرت لم الاية ببنة » وقأمستعلي؟ الحجة ظاهرة) 
وأتم مع الس وتسابقون إلى الباطل» تنتظرون 


باتك ما منتك الأساطير من خوارق العادة و كواذب النى» ناراً 
نظهر من نكل أرض » وتحشر الناس من نكل صوب . هنالك تؤمنون 
وبومئذ نصدقون ! لقد ضلتالأحلام وجارت العقول » وكذّبت 
الأمال هن اغتر ما وتماق بأسبانيا». آنا الناس ما تنتظرون 
بإعاتك وماتتر بصون إصلاح أنقسم !! تقد أصبح اليأس متم 
حقا» والرجاء فيك؟ -هةا ٠‏ وقد أصبح ليق الأسوحان وسقرط 
الكوا كبو طلان - ركةالفلك أيسسر من أن بوجد فيك الأصفياءء 
أو يكون متم أحل اير الصالحون . 

تقد ققد فيكم المدق ؛ ومست ييدك أعلام المدى ! ولد 
حب إل الفدر وقل بيتك الوقاء ! ولقد اغتذت فوسك بالشر 
وارئوت بالرذيلة » حتى أصبمم العاقل | يعتقد أن ليس له 
من عاجه , شفاء » ولا منمصيبته فيكم يراء إلا اوت المريح . 

أجل !م أر ألم مم طبماً » ولا أدنأ متك أصلاء ولاأدنى 
مك5 إلى الين ولا رضن متم عل كفر النعمة وجحود 
الصنيعة ! أولك الآباء ينفقون عليكم صفو حيانهم ونضرة شبا أبيم؛ 
ويباون فيك جدة أيامهم » حتى إذا أدركهم الهرم وآن لم أن 
بتقاضوا مد دينب 6 ويثابوا عا أحسنوا إلي؟ من صنيع ؛ 


4 


جز بتموهم عقوقاً » ولقيتموجم جحودا وكفراً. نحدون اعترافهم بم 
اذة ؛ وترون براءتكم منهم نعمة ! لساء ما كافأتم المسنة وشكرتم 
المعروف ! ولساء ما جزى الدهر أو ولكلك الاماء رحمهم كسوة ) 


وبرأفتهم غلظة » و بدلم من برهم عقوقا . ولوأنه إذ نزم متم 


هذا المنزل القلق ترا 


رك للم الأخلاء» وأبقللم على الأصفياء» لكان 


لم عتم ساوة » ولكنة ترم أصدقاءم ؛ ولشتف ' أحياءم ظ 
كأنما هو يشتنى بذلك من علة عه ذاو عاء: 


اشفرد اله سلطانه 
5 5 
م حفمت قدرته عن 


إن ظيرت بارت 5 خيروا 
مهو ى ا ويلين الصفا 
ند تقد الحدق ومات الحهدى 
واستشعر العاقل” ققى سقمه 
واعترف الشيح بأبنائه 
دمهم “بم بلرفق حتى إذا 
5 شتف أخلاءة 


فاله فى كل. حال كفاع 
وهل لا عن ذى رشاد حفاء 
فى كل أرض فملينا العفاء 


من قبل أن بود اهل" الصفاء 


واستتحسن الغدر وقل” الوقاء 
0 الردى ثما عتاه الشناء 
وكلهم سال مئة انتفاء 


شبُوا عنا لوال منهم جفاء 


كأنما ذلك مته اشتفاء 


"' 8م 


١م‏ ظ 

لقد قغى الله على الإنسان أن بيمَمْى حيانه تعبا مكدودا ؛ , 

و بمضى أيامه ممذّبا شقيًا ؛ فا بزالبه العذاب والألم حتى يستتقذه 
منهما اموت وبريحه منشرّها الفناء. إذ ذاك يطمئن عد القلق ع 
ويسعد بعد الس . وإذ ذاك يستحق أن تتهنئه بما أفاد من 
راحة وما انتهى إليه من سكون . هنئه بالراحة والسكون , 
0 أولياءه بالغنى والاروة اك سيره ومال أستولوا عليه. 
ما أجل الموت ! فقد مُعن الخير للأموات والأحياء على السواء . 
قفى الله أن الآدى“ مُعَذّبة إلى أن يقول العالمون به قضى 
فبى: ولاءَاليّت يومرحيله أصابوائراثواستراحالذىمضى 

فل 
أتها اللهيئة للج العارمة عليه أت عن مطيتك رحلها » 
[' وحفضى عنيا تقلها ‏ وأقيمى هادئة مطمئنة ؛ فا أحس المج 


عليك فرضاً » وما أعداه منك مطاو با . أقيمى ! ما أرى لك أن 


ترحل إلى بار جم الله فيه أشرا ر الناس وأسكنه أوشابهم 


17م 

وأقلهم عن الأعراض ذياداً وللأحساب هاءة ا لأعرفون 
المفة» وأنذالٌ” لا يستشعرون العَيرة . أقيمى! إلى من مَمحَّين !! 
.لند قام بين يدى هذا البيت الحرام سَدّنته وححَابةُ خرة 
مهار بن 2 سكارى مأ يفيقون من السكر» ولا يفرغون هن 
ا حون ء لا برعون لهذا الببت حقاً ولا يحتفظون له يذمة . 
و إنا الطواف به واللج إليه نجارة لمم ير حون منبالال: ونا 
مما القوت ؟ شا يبالون إذا ملات أيديهم ماح لدرام ضاتا 
أطكفوا بهذا الببت أهله أم أعداءه . دعى الحج وأمثاله مر:. 
تاك الأعمال التى .دل ظاهرها عل التنسك» ويشبد ا 
النبعتك . دعمها وافعلى امير خالصاً من كل رياء» بريئاً من كل 
ثفاق . دعها وأجيبى دعوةٌ لير إذا دعاك سنا أو جهراً : 
لاننتظرىعل ذلك أ جرأ ولا تنتغى به واي . أطعمى القانم ولعت ء 
وتعهدى البائس بالمعروف » وخذى نفسك بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الخلال ؛ فذلك أنقم لك وأجدى عليك ما ل الئاس 
فبه من بأطل وزور .ء 

أجل ! إنهم ليلحون فى باطل ء ويحرصون على زور . 

ولوق د كان منهم إصغا إلى نصح » أو إجابة إلى رشدء أو انتفاء” 


03 
موعظة» إذا لرأي ت كيف أزيل باطلهم عن الحق » وأجلى غيهم 
عن الرشدء واتمحى ضلالم عن المدى . ولكنها قلوب عبياء , 

وطتول شيفةع. الا يتزانها رقد+ ولا يشها ايلات . 

ألا لاتق بما يدعون إليه ! فإنما مى خيل نجرى إلى الباطل» 
وحلبة مستبق إلى الضلال ! لقد جرت ق باطلها حيناً » واستبقت 
إلى ضلالها آنا ء ولا بل لجرائها من انقطاع ولاسقباقها من غاية » 
ولقوتها من نفاد . إنهم ليتجارون قضاء الله ؛ ولكن هذا القضاء 
لامجارى ع وإنهم ليبارون فذره ؛ ولكن هذا القدر لايبارى . 

ألآ أيها النجم الشارق والكوكب المتلألء ! أل يأنٍ لك أن 
مهدى إلى سواء السبيل أها جائرة قد أخطأت القصد ول توفق 
للهدى ؟ فهى فى تيه من البيداء عرريضء لا تمرف له وجهاً 
ولا تنتهى منه إلى مدى » قد بلغ منها المهد وشفة أبتتها 
الإعياء . لقد حرت فى أمرها وفى أمر أينتباء فا أدرى أمبما 
أهدى سبيلا وأقوم طريقا : التوق أم ركابها ! ! والإبل.أم 
أصمايا ! ! 

وقد غليهم المضاون على أمرهم فى الدين والدنيا » وصرفوم عن 
رشدم فى كل شىء ؛ فهم مستذلون لدولة عزت عليه واستبدت 


0م 


اه عي ًُ 1 
مهم يصفونها بالعصمة و ينعتونها بالطهر. وأقسى مامى بالمعصومة 
ولا الطاهرة » وماهم عن ذلك بغافلين . 
إنهم ليعامون من هذه الدولة دخيلها » ومن أولئك القادة 
خبيتهم » و إن نفوسهم اتتحدث بذلك ونطيل فيه » ولكن 
ألسنتهم عن النطى معقودة » وأفواعهم عن البوح به مكومة . 
وماعقد ألستتهم ولا 5" أفواههم إلا خَوَرٌ العزم وضعف التفس 


وكذب الأخلاق . 

أقييى لا أَعُدُ المج فرضا 
ا 5 
2 يطحاء مكة سر ور 
وإن” رجال شئبة سادنيها 
قيام” يدفعون الوفل شي 


إذا أخذوا الزواف أولجوهم 


دى اذاك خير قأفعلية 
فاو قيل القُواة عرفت كشنى 


2 ره 
, عه © هه 8 - 7 ٠‏ 
' حجرت زمنا ونسكرم بعل حين 
, 5 


عل عر النساء ولا التذاوَى 
وليسوا باكلماة ولا الغيارى 


إذا راحت كيتنا الحمّاوَ 


إلى البيت الخرام وهر سٌكارى 
ولو كانوا الهود أو التصارى 
وقولى إن دعاك اليد أرى 
من الكذب المركه ما توارى 
فقد جاءت خيوأهم تبارى 
وأقضية الهيمن لا ارَى 


ةم 
لعل قران” هذا النجمر يثى إلى طرق الحدى أ ما حيارى 
ع ور 0 56 5 
قعل أودى هل سخب 79 وأبنقهم عتلفة حسارى 
ومأ أدرى م فوى المهارتى الله إِذا نظرت: اغم الهارّى 
٠ 00 .‏ 000 5 1 
انهم دولة قهرت وعزت فبانوا فى ضلالها اسارّى 
ا .1 3 
وظنوا الطير متصلا يقوم 2 وأقم إنهم غير الطهاتى 
27 2 بت عيون” الناس همأ ولكن فى دجتتها تكارى 
تالف عا أضية ‏ شل شر اند تنا 
لم 7 0 مكرورم رى 


لذن 

| أجب إلى تقوى الله والإذعازله » لا تسدل به شيئّاً ولاتجسل 
له نذا ؛ فكل ماسواه باطل لا نصيب له من الل ء وهالاع” 
لا حظ له من اعللود . إن أتجم الما الى و إن عظمها الناس 
وهاموا بها أمبة لا تلبث أن تتكشف عن خطل الذين فتنوا بها 
ورغبوا فيها . و إنما هذا العالم السفى وما فيه من ألوان النبات 
على اختلافها . وأنواع الميوان على تباينهاء وأصناف الماد على 
افتراقها» صور” لين طابقاء » وظلال” ليسلا ثبات” . وإنما هذا 


ام 

الإنسان المُدل بعقله العيّاه بشكله » مثال لتلاك الأجزاء الفانية 
الى ضعنها الثراب وواراها الثرى 

ألا فلتزهد فى الدنيا » ولتصرف عنها أملك » ولتدارها ما 
دارى الانسان عدوا لا بك له من جيرته »وما لا مندوحة له 
ْ عن عشرنه لبن ار سودي قا 
ما الةالعيرونها 4 ونا اقل يخطو ها :/ وها أَعتى بإزاميا . تقد 
لائنت أهلها كل الللاينة : ورفقت بهم كل الرفق ؛ ما ما تردهينى 
5 اع له اه 
منهم صولة الصائل ء ولا جور الخاار . لقداازات اخ عا يطانمود 
فيه ويستبقون إليه من لذات اللماة ؛ فا أحتيس فى بتى 
حوراء نأعمة ولاجسناء فاتنةع ولا أنخذ على مائدفى شعى 1 
ولذيذ لكا كل ؛ بإلان لبقتي ااانا يبيد 

إذا قيل' لك اخة - الك ظ له مولاك فل ارق 

١ ّ.ّ 2 5‏ ص 59 0 ص 

كان الانجم السبء ‏ ة فى لعيةٌ . بقارّى 

07 م ْ 5 2 

شرابى وأقاحى" وصفراءٍ وشقارى ْ 

ومن قوق الثرى يصء فى اجزاء من وارى 

واصبكعة” ضع . الدنيا أدار ها 0 دارق 


4 
إذا بارأها قوم قتلبى حُها بارى 
وما برهبتى حار ى إن تاضل أو جارى 


ون 2 


8 اس و تت 


١ 

حِدّى ايتها الامال فى تضليل العقول وتسفيه الاحلام 
واجهدى فالتغر ير بالناس متعهزةٌ غفلة الح عمهم و إبقاء اموت 
عليه . اجبدى فى هذا وجدّى فذاك ؛ ققد بلغت الأمرالذى 
أردته » وأدركت الغاية الثى ابتغيتها » واستقادلك الئاس قسَرَو"! 
فى ظلة الباطل يترسمون خطوك ويتنورون نارك ؛ حتى إذا 
ما اتمحت هذه الف وأدير ذلك الليل و بدا صباح اق أبلج 
ناا وتقدوا السّرَى واطأ نوا إلىغاية لدس بنها وبين ماكابوا 

يَؤملون الا مأ دان ا موت وأسكماة من الاخدلاف 71 


إنه يا بى م إما أطول امالك وأقصر أجالكم !ما أشد 


طمعك وأقل 2م ! إنم لتطلبون الثروة من نجوم السياء 


وغضون الأرض » و إنك لتسلّكون إلها مختلف الطرق وتذهبون 


/5 


حسراه 


فهأ سه والذاهي» ثم لا تإووة | الك بالأس والقنوط ام 
منهذا الجهل فإنه ضائع سك من هذا لبد فإنه لغو” .ذلكم 
رارع يقلب الآرض ا 4 ا بقوه 
فهمأ تح عاد لقاع 0-0 وآ الزارع 
ققيراً بعد الثروة ' وك الحظ تأمشى :حم لهذا حبات من 
التعير 0 4 ولذلك شَدْراتَ من تبر الأرض وقدرتها 
شين حاحه ويفضلن عليه . 

أشلثد* لا الجاهد فى طلب البّروة رحلك على ما شن 
هنس طويلة للطا شديدة القوى » أو ضّم :سرج على ما أحببت 

من طرف ٠‏ أيْد شديد القراء م أجهد ناقتك فى الأسفار وفرسك 
د أت وعد مهما كليلتين قد أنضاها الدٌ وأكلهما الحرة 
وقد سال عليهما من عرقهما شل الظلية السحماء » ورسم على 
جسم.بهما يصاق: الدآبى أمثال البْرَا فى الأنوف ء لا نستطيعان 
حر ولا تعطيان اثلا » قد ذهب الأبن حدما وجداما 6 وفل 
ذهب با فيك من قوة » ويا مافيك من نشاط . افمل 


1 
ما شئت من ذلك فلن تعود إلا بالجيبة » وان ترجم إلا 
بالإخفاق .. 

ان أنصح و يمن أهيب وعلى من ألوم ! ! لن نفع التي 
ولن نخدى الزجر ولن عداان . غر بزة فى الناس لأبتة ع 
وللية عليهم حا كة ٠‏ فطروا على حب الدنيا » وورثا عن 

باهم الغارٌ فيه . لاتمذّل أخاك فى هذا العشق ء ولا تلمه عل 

لخدم ؛ فكلا م فيه سواء » ورثياه عن ١‏ بانكا وورتاء 
أبناءما . إنما أنتا فيه أشبه بالذئاب خبثاً وسوء نية » متكا 
بالأسود شجاعة وصدق إقدام . والدنيا خادعة ما كرة » ومحتالة 
ماهرة» تدب دبدب الشيخ وتدر”ج دروج الطفل حَذْرة مستأنية) 
حتى إذا لحت مطيعاً أو توسمت" فريسة » فلع مبارة السُليِك 
وتفرق الشترى فى الكر والفر ع و الاختلاس والتذل ؛ 
وق سوء الحا وقساد الضمير. 

قد عفتم فأحسنت مليسك وغذ تك فأحسنت غذاءم ؛ 
فليس فيكعمنهومن الشر بركة ؛ ومن دنس الرذيلة ' نق » سواء ى 
الثر والرذياة أهل السهل والجيل » وسكن الوهاد والذرا » 
لا يردم عنه راد »ولا بردعهم عنه رادع . 


4١ 

ألا لوأنسف الحكي نفسه لطلب الصمت وسكن إليه ؛ 
ولافتن فيه افتنان الجاهل المغرور فى النطى با فى الحياة من 
زخرف وماق العام مق أمماء . 

إنه أيتها المقول الصبالة! ضعى ماشئْت من الأسماء» فلن مجدى: 
عليك شيًا. نوا اخ رأم ليلءوسموا مكةأم القرى:فا م فى ذلك 
الا كاذون م أرى الخخر ولدت ليل » ومأ أعرف مكة ولدت 
القرى ! مموا هذا النجم الطالع فى السهاء بالشترى فا أتم ف ذلك 
إلا ختلقون ! فهل تونق ماذا اشترى هذا النجم وماذا باع [. 
كلا ! إن فى إلا أسماء سعيتموها أتى واباؤم » » لا تعامون لا 
معدراً ولا ءريدون مباغاية . 

انتظروا الريح لان تربجحوا إلا االحسران وأيلوا الظفر فان 
تظفروا إلا بالحيبة . امتدعوا بالأسماء فإن ضعف عقولم م 
دذ م إلا انلك ول مبيكم ! الله . 

عذيرى منهذا المارد الغالىفى-رودمءوالفاجرا لخر قفى خُوره» 
ع كأ وبَدَّعى النسك »و تزهد و ينتحل الدين ء وما أراه إلا 
متتبعاً المخزيات » متطليا للاثام » مستبطتاً للكفر والتفاق . 

ألاأها لمكي الحازمار بأ بنفسك أن نح هذه الما قا 


4 
فيها خير » أو نحر ص على عشرة أهلها فا يرجى للم صلاح ٠‏ هون 
على نفسسلك لكاء الموت ؛ فإن خشونته وغلظته ألين مسا من نعومة 
المياة ورقتها. انها عليهوهيئها له ؛. فإنا أنت سالك سبيل أمثالك 
الذي مضواء وتام نبج أثرانك الذيندرجوا ٠ك‏ خبرك التاريخ 
عن قيل , دانت له العروش وانقادت له المنابر» ثم أسلمته عزته 
وهو كه إلى التراب تقالطه وفنى فيه | مفى م بقعه ملكه ع و 
يتبعه سلطانه» بل أقام فى ظلمة قبره عارياً مع كل شبىء > أعزل 
م نكل سلاح » وخلف دولته الضخمة وعزته القعساء بالعراء . 
ارَعَب فى اموت وابتدره بفعل اللي » وليكن حظلك منهذه 
الحياة الإإحسان إلى أهلها والتطول علييم إقر ضيفهم إن نزل 
بك إقره بأولماتلقاه» لا تقر بص به ما ليسٍعندك» ولا شكبره 
على مافى بدك . لاتزدر شيئاً من القوت ؛ وراب" مزدرى تفع » 
ورم محتقر أفاد . إن فى هذا القوت الذى تمقته وتصغره أن تقدّمه 
إلىضيفك لبلاغاً لهذا الضيف من جوع ر عامرق أحشاءه» و لعل 
عن ألم ربجا م ,بطق لملا . وأين تقع ار | والأزرار مما أوتمت 
الول من قوة وما مُنحت من أتيد ! ولكنها مع ذلك محتاجة 
إليها لا نستطيم أن تقل" سملا ولا أن ترفع تقلا إلا بها . ولس 


م 
عدر العىء لضعة مكانه ولا بعتم لارتفاع قدره » ينبغى أن 
يقدكر ذلك بمكانه من حاجة الناس إليه » وتوقنمت الحهم عليه . 

أجل" ! لقد بالغنافى حب الدنيا و! كيارها حتى أطمعناها فى 
أنفسنا » فشررتنا محتقرة لنا » ونظرتنا زارية علينا» وعى أحق 
أن تحقر وأجدر أن تزدرى ؛ فليس فنبها شى: يحسن بالعامل 
حرص عليه أو رغبة فيه . لذاتها نائية » وا لامبا دانية » خيرها 
قليلوشرتها كثيرء والسعادة فها غير باقية » والشقاء مها لاتزول. 
أوليس أجل الأشياء فها عصر الشباب الذى يحمل إلينا من 
اللزات ألواناً ومن النعمة فنوناً ! فَكيف ترى ثباته لنضاها و بناءه 
أماء تبالها ! أو ليست تتهذه غرضاً فلا تزال بجدته حتى تيل ' 
و بنضرته حتى تذوى » وبجماله حتى يزول ! . 

فس اللياة ومكرء للوت...ونا أعرق لقى" من ذلك سيا : 
لقد عرفنا شمر المياة وضرها ء وأرى أنا لا تكره اموت إلا لجهلنا 
إيأه وغفلتتا عنه ع وأنتالم نذق طعمه وم نبل” ثمره ! يلى ! لقد 
ذقناه فا ألذه ! و بلوناه » ها أحلى جناه ! وأى فرق بين لوت 
والنوم إلا قصر هذا وطول ذاك ! وأى خلاف بين رقدة القير 
ورقدة السر بر إلا أن هذه راحة مؤقتة تنسخها لام اليقظة » 


8 
تلك راحة خالدة لا ينسخها شماء الكياة . 

ألا إلى الله الملدأ وعليه العتمد ؛ فإنا لم - فىهذالدارن وم 
محش" إلى هذه الأرض إلا نشرب كانس الوت كدرة أو صافية 
لا بد منها ولا منصرف عنها . نشر يبا رامين فتحد ا مذاقا 
واحد؟ لابغيره اختلاف المادة ولايد لدتبدل الأحزاء ::قلان قتله 
المرض» وفلان قتله السيف » وفلان أصابه الرمعم » وآنخر أحماء 
الحم ؛ كل فد انتبت به الحياة إلى مورد واحد لا اختلاف له 
ولا تفاضل فيه . 

نشربها رانمين و إن لتحمد أثرها . قتاء نام » وسكون خالد ء 
وذهول عن المالم متي ٠.‏ رد اي ري راسي 
اكاسة 550 : بلك بعد ذلاك انك ؛ ولن 
ل وأىهم أن ولوك 1 ويرضوك وقد فصمت 
ينك و ينوم الغراء وتقطمت بيتك وبينهم الأسباب ! ! 

أقدم ولا يهولتك ما تسمع من شان القيى وأنبائه ؟ قانما 
هى نون مرتهة » وأحاددث متحولة تنتعل إليك عن ثقة 
ولى تباك عن يقين . هل أنيأك مم وا ا 
عليك ما لق فى قبره من سعادة أو شقاء ومن ' و أوجحم 11 


ات 

كلا ! لوأنه قام من جَدثمه زعب من عر قذه فأنبأنا عا رأى 
ات اوداك الناس به ورأمهم فيه 6 ولكان 
نهم الصدق 4 والناعى غليه ٠‏ ليع اك الل لالز 


00 1 متم الا ١‏ 8 هذا ان ا 
الإبل 1 بوردها الحوض ولم بخرشيا عليه الالثري بن 
وترنوى من مأنه : 7 

قرم على لوت * فلس لك عنه مفر” ولا منه ممعتصم”. وأى 
لهذا القنا | افق قد اشتد به المرح 00 و 

أن ينجو من سهم أرسل إليه القدر وأ ناحه له القضاء ! 

٠‏ لا دعنك الأمال» ولاتفرنك المنىءولا ملكنك حب الحياة ؛ 
فإنماهى امال متنطمة كم وأمانى مُساة لك إلى الحم وألى يشاح 
نثور الحرم ةد أفئته السرن وتع” مت عنه الأيام ؛ أن يعيش عيشة 
القَرَأ النشيط ذى الشباب والقوة وذى المدة والفتوة 1, ' 

ما أ -كثر تعراض عقل الإنسان'لازلل ء زاستهداف رأيه 
الخطل ! فقد يخدعه السراب» يشل إِليه الشراب» وقد يسجره 
قطر السحاث » فِيسْيّل إلية الدرن ذا البريق والصفاء وذا الرونق 


45 
واللألاء . كذلك يفعل الضعف بتفس الإنسان» يسقها البىعذءة , 
واترءمها الأمال محققة » حتى إذا جاء وقت اليقظظة والاباء 
والحرص على اجتناء الآثمار لَكد الليل وكدح النهارء ل إظفر 

إلا بألم اليأس ؛ ول يتل الامرارة القنوط . 3 
عتلى. .نفك ابتباجا ! و> يعم قلبك سرورا حين تصوع 
لك الآمال طيف اغليال » وفيه من حبيبتك ما أحيبت من دل 
فائن » وهال ساحر ع ود الل خلاف 5 وبصي جد انب ' ِ 
وك يؤلك وخز اليأس حين كتباعد اليقغلة ببناك و بين هذا المال؛ 
فقا تفيق من نومك إلا وقد استيقنت ت بأنك قد كنت فى باطل 
لين له عن ابلق لصنت ١‏ ذلك هو نصيبك من الدنيا ؛ فإن 
شئت فازعد فيه » وإن شئت فاحرص عليه . ولكنى أنصح لك 
ألا تتخذ سبيل ااهل الذى لا يفرتق به بين نفعه وضره » ولا عيز 

خيرة فق شري دك الذى لصرف سيقه عن علوه 5 

فى رأس أحب الناس إليه وأولاهم الممزلة عنده » وعى ابنته الى 
هى جزء من نفسه وفطعة من قلبه . هذا الجاهل الغاقل شتر 
بالحياة فيرغب فها » و يمتقد أن حرصه علمها سيعصمه من فراقها؛ 
وإما هو فى رأبه مضلل مغرور . 


4 

ما أشد ما أشبد بين الناس من الاختلاف فى طرق المياة ؛ 
والأفتراق فى سبل السشن !: اا » وهذا يشترى ء وتلك 
5 وهذه تنوح ء وذاك عووى إلى أعناق الأرض لبح الماء من 
جوف القلسب » وصاحبه يصعد فى أجواز ل 
وأحرص مايكون دلا رغبة ف النجاح . والكل ينتهون من 
مساعيهم اخُتَلفة ومسالكهم المتشعبة إلى غاية واحدة » فى الموت 

ألا إننا زائلون كازال م" بلا 
الأرض من بعدنا : 

وت اوقا 000 
النضاء : 
سرينا وطالينا هاجم” وعندالصباح كمذنا السرى 
بنو أدمي ,بطلبورت انثرا عند الثريا وعند الثرى 


2 رارع وفتى دارع” ٠‏ كلا الرجلين غد! فامترى 


م5 

فهدا بعين وزاى يروح 
وعامل فوت ذرا حمّه 
ورك فوق طويل انط 
و حر ى ذتار 2-8 جِدها 
انه لبان الذن قري 
ودلك من حر أنتناسها 
تلم على أ دفر أخاله 
عهدتك سيل الشراء 


ع 


وب" فإن جات خلة 


هو الشر قد عم” ى العالمين 


فتن فى حعته ناسلك” 
فَكنُوا صبوحيّة الشرب أم 
وقالوا بدا المشترىق الظلام 


وترجو الرباح وأين الرباح 


عَذْيرى من مارد فاجر 


وذلك يؤوب بضاد ورا 
2 00 
وحدن وكاز صيحا قاد رى 


وسرت جك فوق شديد القرًا 
مثل الظلام إذا ما جرى 


إذا وقدت ف الأنون اليْرَا ' 
يضاعفه حر 2م جرى 
وراءك إِنْ هوى قد ورى 
ولست مشابة َي الشرّى 
فيا لاسّليك أو الشتفرى 
أهل الودهود وأهل الذا 
إذا افتن فيا يقول الورى 
للى ومكة أ -الترى 
فياليت شعرى ماذا اشترى 
ونعتّك فى نفسك الحيسرى 
را والخخزيات اقترى 


فهركن عليك لتاء المنون 
وناد إذا أوعدتك اعترى 
وتفسى ترح كإحدى النفوس 
1 نزل امل" عن منبر 
وأخْرج- عن مُلكه عاريا 
إذا الضيف جاء!ك فاببريم له 
ولا حر المرْدرَى فى العيون 
ولا تحمل البزل” تلك الوسو 


ءِ من | الى 95 ل 
اتجل حررتنى وثابةه 


فان شراء اللياليى رى 
ونوى موت قريب النشور 
نؤمّل خالفنا ‏ إننا 
. سواء عل” إذا ما هلكت” 
-- أ 3 
حم 


فاودى فل" : 


رع راتفا دى 
قعاد إلى عُنصر 2 الترى 
مملكة بالعرا 
وقراب اليه وَشيك القرّى 
ف نفع المين المزدرى 
5 : 5 
ىق إلا بازرارها والعرا 
سواها الى مشت اعليزرَى 
أوان شببيتنا فانرا 
وموتى” نوم” طويل الكرى 
'صرينا لنشرب ذاك الصرّى 
من شاد مكرمتى أوزرى 


فل لشم الس 
وأودى فلان بعرق ضرا 


520 


00 
ذهل قام من جدث مهت" 
ولو هب صدقه 
لبه كر فى امو ص راع السو ١‏ 
اك ياب س» 
3 إلى أمل فاق 
متى قرقر اطاتف” المكر 2 
وقد تفسك الفكر فى حال 
متك التى فسيتهبا 
من جاهل اهل 
أبى 007 فقتل أعدائه 
وتختلف الإنس” فى شأنها 
متي أعطيت مرغباً 
وهاو ليرج ماء القليبٍ 
فإن نال شهدا مأيسين به 
15 ال أحداذنا 
نهار يضىه وليل” #سجىه 


فلا يدن" 


فيخير عن سَتْمَع أو مرا 
وقال أناس” طفغى وافترى 

إلا ليورده ما قرى 
مر من فضاء فرى 
ها لسري وعيش ار ١‏ 
هشيج شوقاً إلى قرنقرَى 
فيرهمك ادا قَطر السّرا 
وصاغ لك الطيف حت انبرى 


”ير 


, 
ل انعزعت خسه ماذرق 


وساف وليدته أو هرى 
وألعد عن باع ثمن شرى 
فنتت ونائحة تكترى 
ورافر ليجنى” ثلا أرى 
على أنه بسقوط حرى 
ويبق الزمان على ما ترى 


ونجم” يغور ونجم برى 


م 

حياة تعثينا | لانيا :..وعوثك مدنا خونه... اليك يا توذينًا 
مغى » وليت ما محخيفتا وقم ! 

ماذا أحمد من الحياة ! و إعا فى أمل يشير اليأس » ورجاء 
شل التنوط . نفس متمنية للسعادة » وعين رانية إلى ل الل + 
ويد قد أصفرها النقر وأخلاها النهاءء ولحأة فل أحفها الظلما 
وأدواها الصدى . 

لشد ما أشبد فى هذه الحاة من تلون ! ولشد ما أرى فبا 
0 . أناس حعبون الخير وبرغبون فيه » فإذا حققت 
أمورمم وتبينت أ سرارجم ؛ ر رأيث أن حبهم للخير وحرصهم عليه 
ليس إلا نمجارة كاسدة ينتغون بها الذكر الطائر والشهرة الكاذية 
والصيت اليعيد. أوقد أمبا الموقد تيرانلك فى جوف الليل» وارفع 
حلفا عل رعرين ميال وشناما ؛ ققد عللت أنك ل ترد 
ذلك وجه اله ولا فعل اعذيرء و نما أحببت أن يشيع مد الناس 
لك وثناومم عليك . 

حت أها الباحث نظرك فى الأمور؛ وأحِد نك عنها 


| 
واستقصاءك لما ء تجد أن غابة ما يتال المرء من حياته إِنما هو 
“وب إستر جسمه » وقوت يق أوده ؛ ورأحة تدقع عنه الا سقام 
والأعراض . لقد كثْر القن وخسرت الصفقة » وذلنا هذا اللهد 
العظم تمن لهذا الحظ القليل من اللماة . 

ما أجمل اموت وما ألذه ! وما ا كفله لاراحة وأثفاه لتم ! 
يسكن أحدنا القير ذلا يحفل با أفاد من ثروة وما أقتنى من 
طرائف . يعود ترابا لايلذ له مس الخرير ولا يؤذيه طمن القناء 
ولايؤله ما نالى من موت زعاف قد حمله إليه صارم صاف الفرند 
ماضى الخد مر المذاق . لا يزدهيه الغضب ولا تأخذه العزة إن 
ذمه الناس أو مدحوه » سؤاء علية سبى" ذلك وحسته وقبيحه 


كك 


ألم نكانت قد أحبته الحياة فانى قد أتمبتى الموت ! ألا إن 
من نال اعلير خليق أن عن به و يشبط عليه ) ولكنى لا أرى 
الحياة خيراً ولا أعتذها نعمة . 

تقد كثرتمذاهب الناس فى مصدر ما اشتمللتعليه الحياة من 
شر : هم من هد الماده وأنكر الروح ء ومنهم من دم المادة 
وجعلها محدر الشرور وعلة الاثام » ددعم اأروح بريئا من كل 


#اء ٠١‏ 
عيب خالصاً من كل سوء » والجمسم مدر الأنةوغرة كقالة:. 
وما أرى هذه الطائمة من الناس إلاغالية مغرقة . ماذا قعل1. 
المسكين ؟ وماذا جنى ؟ ! لد كلفه الروح مشاق الأعمال 
وأنواع الآلام فاحتملها طائما وقام مها مذعنا حتى أدركه البلى 
وأصابه الفناء . أجل" ! لق دكلفه الروح من أعاجيبه ما يفوق 
الطاقة و يتحاوز الحد » قاعصى أمرا ولا استيان بنداء . أفان أيلته 
الخدمة وأفتته الطاعة يكون تصدبه الذم والعيب ؟! . 
تقد أخطثواى ذمهم للجسم وكذبوا فى عيبهم عليه ؛ ها رأينا 
الجسى فى تفسه إلا مصدرا للخير وسببا للنعمة . وما رأيتا م 
والشقاء والعى" والفساد إلا 'نابعة للحياة يصحها الروح . دونك 
الغصن اذى هو جسم صرف لبن له من العقل والروح صلب »6 
ودوتك الإنسان العاقل المفكرء فانظر أمهما الى الخير أدتى وإلى 
الفائدة أقرب » تجد الفصن قد أعطى النسي واللذة وأجتى القواكه ظ 
والأتمار» والإنسان قد أوحد الجح والشقاء و جنى الام والعروف 
لقد بر الجسم االخالص من الين والتكاف ومن الكذب 
والزور» قا تيكأ نما هو فيه ولاجرص على الرجوع إلى ما فاته ؛ 
ولا داق كذب الأمال ولا جرب صلال الى . أنظر إلى الإنسان 


غ ١١‏ 
لمن والفكر كيف ضل عقله وصغر فكره ! فَكرفى الشيب 
وقد أصانه 1 واحن التياتب وقد فاته » فظن أن ا خضاب يدفم 
عنه ما أنى » و بردعليه ما فات» ونسى أن شير الأون واستحالته 

لا دتعانعته ما دهمه الشيب به من انتحناء الظهر وانثناء المتن . 

أنظر | اليه كيف خدعته الأوضاع الختلفة والأصول المنتحلة 
مكبها فى نفسه وسلطا على عبله » مع أنه هو الذى اخترعها وم 
تكن موجودة »© وانتحليا ول تكن معروفة » وانحُد منها لنفسه 
قيودا وأغلا لا تعوقه عن اعلير » وتثنيه عن الَكال . جعل فى الناس 
أحراراً وعبيداء وفركق بين ائن الخرة وان لأمة فى 541 وباعد 
بينهما فى نظر العقل . وما أرى بينهما فرقا ءكلاما إنسان يأ كل 
الطمام ويمشى فى الأسواق . رعق بين الشحْصة والزانية» وأخذ 
ابننهما حكهماء فأخذ ابن الزانية يجناءة أمه» ور بمأكان حيرا فاضلا. . 
ومدحابنالخحصنة بطهارةأمه؛ ور بما كانشر برا آنما . ما أضل عله 
وأسقه رأنه وأجدره أن يتخلص من هذه الأغلال ! 

أنظر إليه بطر أأشرا يحبالحياة ويرغب فيهاء حتى إذا طالت 
له أنفقها فى الزور واللكناء وأمضاها فى الإثم والفجور . أنظر إليه 
كيف نسى نصيبه منالوت حين جب عنه وخنىي عليه » فلن 


5 
أنه خالد لنعوت وأنه لا يفنى » حتى إذا ظهر خاؤه و بان خطله 
تقطم قلبه حزناً افراق المياة » وتفرقت نفسه فزعاً من لقاء لوت . 
لو قد كان متيصرا فى الأمور مستقصياً لمواقمها لكأن بنحوة من 
هذا الفزع وذلك المزن . أنظر اليه كيف أمم أذنيه عن هذا 
الصوت الرن » وكيف أعمى عينيه عما ّم الدهر اليه من ايات 
بينة وحجم نأصعة » نظهر له غروره وأنحاً ؛ وفتونه جلي : 
أنظر اليه كيف خدعته أوهام الأقدمين: وأضْاته انان 
الأولين » واتخذلنفسه * درل نار يقرداب لامر 
زعم أنها تدخله المنة وتمصمه من النار . لقد فرت أيها الشق 
التعس إنصدقتك هذه الآء وهام وت لك هذه الوعود . فزت 
بالجنة ونعيمها » وبردت من النار وححيمها» بزيارتك لتلك 
الأحجار القاعة والأبنية الأئلة بمكة ومى . 
د ع ورف كا فليت بيد مام دن 
بك صفرت" .وهاه ذوت* 0 :وفظس تمت وطلراف” 7 
وموقل إنيدانه فى الدحِّى2 بروم ستاء براقع الى 
يحاول من عاش سار القميص وم" الخيص وابر'م الضتي 


١5 


وه ام 


على ما أفاد ولا ما اقتى 


وشراب”ا لناء ضر اقرنر 
ولا بزدى غضب 5 
نا" باللير مرء * م 

وأقرس ب" أن 6 
أعائية حسدى روحه 
وقد ككنته أعاجيها 
يتاقابن ادم حال الغصون, 


ضير حناوؤه شييّه 


كأن على اين 

أ كنا 
ولس الطناه على ما هنا 
نيا للد مرء ‏ قاء الما 
وما رَال يخدم حت ولى 
فطواراً رادى وطوراً 5 
فهاتيك أجنت وهذا جنى 

قبل غير الظهر 1 لا انحنى 


اعم 
ألفية داكحر 7 


إذا عو | ين دهز عليه . حاء اد ترك 57 


وسيان 0 ا 0 5 
ول م مور د د باناء المنونف 
زمان” يخاطب أبقاءه 
يبدل السر إغدامه 
لقدفزت إنّكنت مطل انا 


ولحكرة 4 8 / 
يجهاراً وقد حهلوا ما عنى 
تت ؟٠‏ _ 

ومهجدم أحلكائه مأ بى 


مك بمكة إذ زرمها أو مى 


1 
بع الله وقضائه لقت والضعف لى طبيعة والمحز فى غر نزة؛ 
لا أستليع غدوا ولا رواحا » ولا أقر على سُرى ولا إدلاج . 
لقد أصبحت فى يده أسيراً يانْسأ وذليلا ضارعا » أحوج 
ما أ كون إلى فضل من عفوه ) ونالة من كرمه . 
ولس يصح فى قضية العقل أن أقنى أيانى فى هذه ألحياة 
و مُوثماً مكتوقاء لا أملك لنفسى نفما ولا أدفع عنها ضرا » * م أ كلف 
لبجلل العام ياج ف العبادة ع حتى إذا لم آت ما أناعاجز 
عنه قيل لتدخل الثار ما دخل غيرك من العصاةٌ الفسدين 
والطفاة الجرمين » و إن سس ويينهم فرق ما بين العادر والقادر 
أو القوئ والضديف . ظ 
لأن زعم الناس أن لم قوة وقدوة > :وآن لم بأسأ و بطماً, ٠:‏ 
وأنهم قادرون على ما كأوا مالكون لا ندنوا إليه ء ما أعرف 
إلا أنى عاحَر ضعيف » قد رئتمن الحول والطول » وتحزت عن 
الدقيق والجليل . ولئن وقف الناس أنفسهم موقف اليأس ‏ 
والقنوط » فاستيقنوا بسوء العاقبة حين اعتقدوا فى أنفسهم القوة » 


لل ١ ٠١‏ 
إنى لكبير الأمل عظم الرجاء ‏ أنتظر أن ينالنى عفو الله عن 
طعت عادز فيامن ف إل جنته حيث ينم الأبرار من أصفيائه . 
ذلك رحاء ووه وأمنيّة أ بتغها 8 ومأ ارانى إن لفرت 5 إلا 
للوفقٌ اهيل . 
إلى يوج ذالم فشيمق فلس تمطيقاً اندو ولا الشرى 
عبرت" أسيراً فى يديه ومنيكن لهكرم شكرم ساحته الأسرى 
أأصبح فى الدنيا كا هو ءال وأدخلناراً مثل قيص رأ وكسرى 
وإتى لأرجو منه يوم تجاوز فيأعر بى ذات المين إلى الشرى 
«< ع1 يم 
إذارا كب تالت به الشأو ناقة قا أبنق الا الظوالم' والمسرى 
وإتأءفمد الوتما تريينى ‏ فاحل ىالأدفولايدىا لمشرى 


ذا 
لاتحقر الموت ولا تزهد فيه » ولّكن أ كبره واس إليه ؟ فإنه 
خليق أن يكون مطمعاً لانفس الكبيرة والقلى المطمئن . وأى 
دليل على شرفه وفضله أوضح من صعو بة الطريق إليه ! فإثنا إن 
نسلك إليه هذه الحياة محتملين أهوالنها متحشمين خطويها 


)غ٠‏ 
للد ٍ ِ 0 
متحرعينغصصها » ابتغاء راحته الداعة ودعته الخالدة ؛ فه وكا لد 
المؤثل لا مئال إلا بالجهد والمشقة . 


أجل" ! إن 0 إراحة ؛وإن اليا لتعس » و إن فىافتراق 
الأجزاء بعد لوت لعخففاً من ثقل شديد»ء م أن فى التعامبا 
بالحياة نحملا لب« عت : 

أنظر إلى هذا الراعى الكدودء ما ينفك عامل مجتهدا فى 
حيانه ؛ حتى إذا مات سكنت حركته واطمأن جسمه وارتاح 
نيك الفناء .وما خسن وحتين ارت والحياة وقد ذاق أولما 

إلا مؤثراً الحام ومختاراً للفناء . 
يدل على فضل المات و 2 إراحة جسم أن مسلكه صعب 
م ئر أن الحد تلقاك دونه شدائد منأمثالماوج بارع 
إذا افترقت أجزاونا حل ْنا ونحمل عبئًا حين يلتم الشمب 
وأمس ثوىراعيك وهومووع” ولوكان حي قأم فى يذه قعب 


1١5١ ٠ 


5 


تعيب الناس وتانبم” زلا 7 الوكام 5 الصديق 
وتَكثر الاساءة ! أليه | إوماذا حنى عليك الدهر فأنكرته »أو دمت 
لكك 0 اشر فأنت احا ليها عاتب ! لقنن 
من داقع عن تع اموب وتأئب الأصدة 0 
ححيًا أن نعرف نفسك ويمترف سئاماء ٠‏ لا أن تتجهلها وتحمل 
0 3 ازمان 1 تأماعل 0 إما اذنت الدعرواحيت 
أنقر إلى هذا الام دم غركء سلطانه وأطفاه بطشهء ففان 
بنفسه اللخاود واستيعد علبها الوت » و إن الموت مذركه أن كان 
ولو اذ فقا فى الأرض أوسا فى السماء . أحب الظل 507 
فيه » وطلب العسف وتبالك عليه » قا بنفك فيه جادًا وعليه 
عريما ٠‏ لقد بل عدت ل قموة اقلب - الكيد 
أدواتالوت وآلات الفناء . أنه ليرى فى الثنغاة اللذنة السمراء وفى 


١1١١ 

سنانها الخضوب بالدماء » حسناء فاتنة يضم إليه قدها لياس 
ونه كرعاا الشب . و إنه يرى ف السيف قد صقا رونقه وخلص 
جوهره وتلا لا الفرند فيه جدولاٌ من الاء نق* الصفحة » ولكنه 
ع عن اصوره اموت » فلا نكاد بعس منه عل 8 اران 
قطرات حتى ينبسط منه جدول من الدم الزيد العبيط . إنه 
لهوى المرب ويكاف يبا ويراها «هنده وزينبه . وإنه 
ليقطم إليها البامة و يتجثم البيد وعتطى الأكد من اليل 
والنوق » والناس مره حوله وادعون مطمئئون . إنه ليفعل 
ذلككله فبزعج الآمن و بروع للطمئن وهلا الأرض شرا و اما 
0 بعد ذلك تصمون الأيام وصشمته » وتحماون علها وزرَه 
سيو ها اسكان اا ان حت هر ب أصلحوا أنفسكم دل 
فيلية 4 و تصروا ظالم فقد أعماه الغرور . أرشدوه إلى أنه 
مد إلى الحياة أسبابآ سيقطعها الوت » وأن ما يدّخْر من اوررق 
والتضارء وما يحتمل فى سبيله من الأعوال والأخطار: 5 
يقتنى من دم اميل وغرتها » ومن قوارح الإبل وانزلها » لن 
تذفم عنه غارة الأيام » ولن ترد عنه صولة الزمان. لقد عمذت" أن 


١ ١ 
بل ين الس وعود ده المنا دع وإننا عن دفع الموت لأضيق‎ 
. باعأ » وأقصر ذراعا‎ 
شيك ما أصبحت عرتقباً له‎ 
2 عن العيب يبدو والخليل يو‎ 
فا أذنب الدهرٌ الذى أنت لام”‎ 
ولكن م كك جاروا نبوا‎ 
سيدخل ببت الظالم الحتف هاجاً‎ 
ولو أنه عند الماك مطتب‎ 
ود سرع الطمن أمّا قئاته‎ 
فذات م واْر ص كالناب شنب‎ 
ودرع” حديل عنذه درع كاعب‎ 
من الود ار الطري هقد وز رناب‎ 
ويطوى اللا بمد الملا فوق كوه‎ 
إذا العسى تراجى ا ا‎ 
له من رن حدول” أن أساله‎ 
على رأس ان جاش بالدم مذ نب‎ 


2 


١١” 


يال 

لقدأ كثرت لوم الدنيا وأطلت” النمى عليهاء وزعمت أنها 
لك ظلمة » وعليك جائرة » و إليك مسيئة . وما أرى أنها قد 
ارفك 5ن أو اجتعت آنا .يونا اع كن سد أ 
أساءت إليك» إنها أنتالظالم لنفسكالسبىء إليها. توردها مو 
الشرع وتملها عامل السو ثم تكلف الألم مأكت 7 
أن تكثفه نفسك » وتعييها بما أنت فيه واقع ٠‏ يلد لك أن 
تكد ب علها وتصقها با هى بر يئة منه . ماذا حت عليك الدنيا 
وبماذا أساءتٌ إليلك كل دنها عندك أنها حستاء فتأنة وهيقاء 
خلاية : ستبيك حسنْها و ستصبيك هالا ؛ فأ ذتم لها فى 
هذا الحسن ! وأى جناية لما فىكانك مها وميلك إلبا ؟ ! 

عَذْيرى من أولئك الحدّاعين للناس الضلين لامقول الْبكذ بين 
على الأغرار ! تند زعموا للم أن نفوسهم خالدة » وأنها لم مهبط هذا 
ما ! اتبتل وكرب وامتفلة افيه موجعم الحم امستليدة 
:من هذا التنقل صلاحا لها وتبذيبا لاخلاتها » وأن السعيد.من 
هذه الأنفس سيلقمن النعمة والازة ما لا سبيل إليوصفه » وأن 
الشق منها سيلق من الأ والنقمة ما لطهره مع أدناس الماده 


١١غ‎ 


وأدراتها كلا !ما أحسي أنهذا حق » وما أرى أنه صواب» 
وما أعرف أننا نقضى أيامتا تختار بن أجرا رآ نستطيع أن نصلح 
ميا دا ونسلك بها إلى السعادة طر قا مأموناً: 3 
عبيد مقهورون: قد أوثئقت أيدينا وأرجلنا بأغلال متينة وأعراس 
محكة » فنحن ترسف فيها مذو بين إلى ما لا نحب » مكرهين على 


ماللا نرخى 


ليس فى هذه اللياة لنا خيرولا سعادةٌ » إغا هى الشر الداتم 
والشفاء 0 وأقسم لوأن للحس فى ميت بناة وللشعور فيه 
ونهودا 6 لد كنا اويا أن فيل لطعم الو من العذو به وملاءمة 


الطبع ما لا ده ق النياة . 


تقَمتعل الدنياولاذنب أسلفت" 


وكبها فتاة هل عليها جناية. 
وقد زعموا هذى النفوس” بواقيا 
وتنقل منها فالسعيد مك" 
وما كنت فى أيام عيشكمنصقاً 
ولوكانيبق الح سف شخصميّت 


إليك فأنت الظالح المتكذّب” 
عن هو صَبفى هواها معذاب 
تَشَكلْ فى أجسامما وتهذب 
عا هو لاق والشق 2 
ولكن م 0 رحبالك ' ذا ى” 
لآليت أن الموتف الفم أعذىن” 


00 
لتك هان. فق هذه للياة. امل أسمو إليه ولا رجاء أطمع 

فيه . ومالى قيها راحة أبتغها ولا لذة أكلف تفمى لها العناء . 
و إنى على طول الأيام واختلافها وعلى بقاء الدهر وخاوده ؛ أممجدب” 
من كل خير» برىءمن كل صالمة . وما أرق أن لشىء قى هذه 
الما جطا من سورع ولا أن فى هذه الدنيا مصدراً لابتهاج . 
إنها هى حزن قد ضرب أطنابه ومد رواقه على كل ثىء . ألاتر 
إلى اللمغروربن المفتونين كيف مون صيا الام غناه وتثر يدا » 
وقد كان خليقاً أن يسمى بكاء و إعوالا | ْ 

فان حوادث هذه المياة كثيرة : ومعظمها على الناس فظ 
غليظ : وأقلها المدب” الشفيق . ها أجدر أصوات هذه اجام 
أن تكوق بكاء على المكرو بين ورثاء للمنكو بين ! 

59-6 ينمم اللإنسان يحياة أو يسعد بلزة وهو لا برى حوله 
إلا أديباً إلى مأدبة لوت ؛ مدعرًا إلى مائدته » مكرها على أن 
بغماها ويأنوه مها ! ! 

لعمرك مابى جم" فأرومبًا . وإتى علىطول الزمان لمتجدب” 


١١65 


3 يم 7 2 00 عه 2 5 0 
على الأو الى اللنام فإأفل بشنى ولكنقات يبي وبندتى” 


وذلك ا الحادئات 2 وَغَالمين اليا ل اللتحدب 


# اع اهم ع ره 2 3-87 27 
وكل أديب أى سيدعى إلى الردى هن الادبه لا أن الف متأدى 


5 

ويح الإنسان ! ما أشدا غر قوقنا كث الناءقه ااا 
امتداعه بالأسعاء والأشكال ؛ وأقل اطلاعه عل اللْقَائق واعتباره 
المواعظ ! ! لقد قام منه فى الحاريب أناس يعلون و رفون 
وينذرون ويبشرون » ففتنه مقاهم وخدعه منطقهم ٠‏ ولو أنه 
5 هم النظر وأجاد عنهم الببحث » لما وجد يينهم و بين أوائك 
الى بطر بون أنفسهم بالآلحان و يغْذُونها بأبنة لكان » قرقا 
ولاخلانا . 

فإن صلاة لا يراد بها إلا الكيد والرياء لا تتفم صاحها شيئا 
ولاتغتى عنه قليلا ولا كثيرا . ور بما كان متعمد المعصية أرب 
إلى الله من متكلف الطاعة 

كز فى نفسه ضال جاتر » رسلك إلى الفناء ااطلقٌ سبيلا قد 
سلكها النأس من قبله . هنالك فى تلك الغابة الخالدة ستوى 


١1١ لا‎ 


التق والشق ويأتلف الخير والشرير . آلا فلتعرفوا أنفسج أمبا 
الناس » ولتكفوا من غرور ؛ فإهاأتم مادة تنشكل أشكالا 
ختلفة ؛ وتتصور صورا مت يد لاخر ها أعرف لك فى 


بن تار حاق بو ال التخار تردون 


| 
ايه فاخر متك قد ملا فه الخرء وقد أولم ب يدنه إليه. 


الناس 


من المدح والثناء ) قل عاد إلى اصله ود جع إلىمادتة بعل 


حين » واتخذ التاس منه الآنية يبتذلونها فى الطعام والشراب 
متنقلين مها من بلد إلى بأد ومن قطر إلى فطر . 

ويحى له ! لودرى ماسيصتع به أو عرف أنه سيتغركب بعد 
موته» قتنقل الانية المتخذة من جسمه ف الأقطار والأقالم » لما مُنى 
بالفخر ولا هام به » ولا كد نفسه وأشقاها فيا تكافه المياة من 


لاخلاو 

لعل أأناساً فى لحار يب: رفوا 
اذا رام . و 6 
فك 5 من الفخر عايد” 
عل ناج مئة 5 7 


ويحمل منأ أرضلأخرىوما درق 


بأ يكناسٍ ف الشارب أطرنوا 


فنتاركها عر إلى الله أرب 
إلى عتصى الفخار للنفم يضرب” 
فيا كل فيه من أراد و شرب 
فواهاً له بمد اببل يتغراب 


١ ١ له‎ 


2 
ما بال أناس يؤثرون على أتفسهم » فَيسَقُون ليسعد الناس , 
ويكد ون ليرتاح غيرجم » معتمدين على قضايا كاذبة » متمسكين 
بتواعد شائعة » لا ير يدها عقل ولا يدع.ها دليل » قد خلطوا 
بين الحقوق ولم _عسنوا تقدير الأمور » فزعموا أن إكرام 
الصديق واجب ؛ وان إيثاره بالفضل حق محتوم . وذلك ثىء 
لاشك فيه؛ ولكن !كرام نفسى ينبنى أن يكون أوجب 
على وألزم لى من ! كرام غيرى . 1 ' 
لقد ضلت العقول وسفهت الاحلام . وأسم ما ارى فى 
الإنسان إلا حَلياً بالذم حريًا بالعيب » شواء فى ذلك الفقير 
الممتهن والملك ذو الجلال ‏ 
ليت هذا النجم المتألق » وهذا البدر المتير» يعقلان فيعحيا 
لما وقم فيه الإنسان من خطل الآراء » وسفه الأحلام . 
إذا كان !كزاى صديق راجا ف كرام نفسى لا اله 2 
وأحلف ما الإنسان الا مُذم” ' أو الفقرمنا والمليك الححب 
أبعقل نجم اليل أو بدر نمه فيصبعح من أنعالنا يتعسجحب 


١١5 


2 

لقد قدّرع؟ البقاء؛ وحُحِب عنى الغيب ؛ فأنا بالبقاء 
كلتف : وا مصى جاهل . وربمأكان الوت حيرا لى وأو عل* 
من اللياة . وزعا كان مو تالإنسان إدناء له من ريه . لدب 
اليقاء خوفا من الأوت. ولعمرى ما البقاء إلا ناقم فل مىء 
بأنواع الأعراض والأسقام وألوان الآفات والعلل . 

واو أن البقاء على كراهته ميسورء والخلود على 1 لامه متاح » 
لقدكان لنا أن ترغب فيه . ولكن الموت واقم والجام محتوم » 
سواء فى حككه اقم والظاعن » والماضر والبادى . أجل ! إن 
الموت لواقم لا بد منه» و نما نحنلمذه الأرض غذاء » تطليناعل 
أن تكون لها طعاما وريد ء م نبتذل نكن غيرنا لهذين الغرضين . 

إن الاإنسان لغرور مخدوع ؛ وإنه عبل ذلك لكذوب م مفتر . 
م يدغ شيئً إلا تناوله بكذبه » حتى إن الثسمس نسم من خطل 
ا ن أب المّلت » فزعم أنها لا شرق حتى بنالا المْوب 
والاإ.ذاء . لقد ضغرت العقول وقصرت الأنظار . ولقد كان ما 
على هؤلاء الناس أن ينظروا إلى هذه الشمس وأمثالا مر 


١ *‏ 
الكواكب والنجوم من حيث هى عاملة على إهلا كيم عجدة 
فى إفتائهم فها أرى أن هذا الهلال قد حُدب وعُطف إلا 
ليكون رغناً يطمتون به . وما أرى أن هذا الصباح قد استطال 
وأضاء إلا ليكون سيقا مساولا على رءوسهم » بورد كلا منهم 

حون النون إذا انقفى أجل وحانك هد ته 
بَقَيتُ وما أدرى با هو غائي” لعل الذى يمى إلى الله أقرب” 
تود البقاء النفسمن خيفةالكدى فط بعاء الرء سم جر رن 
على اموت يحجتاز العاشى ا نمم * بأهليه ومن يتغركب” 
وما الأرض“إلامثلناالرزقتبتغى فتأ كل منهذا الأنام وتشرب 
وذ كد بزاح ها العيين أنيا تبان إذا سان الشبروق و تر" 
كأن هلالاً لاح للطمن هم حَتادال دى وهو المّنان المح 
كأن ضياء الفجر سيف يله عليهم صباح بالمنايا مُذرب 


3 
أذهبوا أسها الأغنياء دور بالنضار ااوهاج » ور ينوها م 
من يديع الرياش ؟ فَإنها أنتم عنها ذا هبون وها ناركون . 


١؟١‏ 
ما أرى إلا أن فى أجسامك قبسا مهما أضاء فلا بد أن يانئه 
الموت ويخمده الردى ؛ فا التباءه إلا الى حين » وما اشتساله إلا 
إلى مدى . 
دعَب دارث بالثضار ورَبْهَا يخلتها عما تليل ويذهب 
أرقا الجسم يطنئه اردى وما دمت حي فهو ذا يتليب 


مع 

ما أخلق التفس باللوم | وما أحراها بالتثرس ! وما أجدر 
اللببس العاكل و لمكي الحازم نكما ميا عن غير مقطوع 
وعطاء غير دوذ . فقدكلفت عا فىهذهالياة منباطل؛ وحرصت 
عل مالا من زينة فانية ونممة غير خالدة . واست أدرى ما الذى 
يكلف به الإنسان من الثروة 'والنى ) وهو سل أنه من التراب 
خلق و إلى التراب يعود . ما أجد حرص ابن التراب على الغنى 
والاترا ب !لاحمتاً. وما أرىشغفاننالفناء بالخاود والبقاء |إلاسفها. 

تند آن للمتولالضالة أن متدى ء وللنفوس الغافلة أنتفيق ؛ 
وللا ذان المي" أن تسمع ؛ فازالت هذه الحياة منذكانت تنطق 


؟ ١‏ 
بكل لغة وتعرب بكل لسان ؛ مبرهنة على ما اشتملت عليه من 
قر وا ووشيرة ال ماشدفت؟ به من سو . 

لقد اختبرتها فأحسنت اختبارها » ويلوتها فأتقنت بلاءها؛ 
القد أحطت بأسرارها وظهرت على خبيتتها ؟ فا أرى قبها شا 
أتكره أو أب له أو تدهشنى غرابته » على حين أرى المق 
الضللين والبّله الخفلين تتفجوم منها فاجئة الكير أو الشر لم يكن 
ل بأ عهد ؛ فيقضون العحب و بلحون فى الدهش والاستغراب . 

على ر سل أبها الناس ! إنما خيرك من هذه المياة لباطل” 
وزور» وإنك حين تمجبون به لتمجبون بشىء لم يتم على قأعذة 
ولم يستمد على أصل ولا حكة . إنماهى حركات حمق ونزوات 
خطل » ما ينبغى لاعاقل أن يرجو منها خيراً أو ينتظر منها تفماً . 
ما أرى دنيا 6 هذه إلا أشد قا وأ كثر خطلا من دجاجة 
ليس لها حل راجح ولا عقل صميح » قد حرمت" رزانة الحركة 
ووقار المشية ؛ فهى نزاءة وثاية » ونزقة طائشة » تحكها المصادفة 
أ كثر مما يحكها التدبير . ها أجدر العالم بها ياليأس منها والقنوط ْ 
من مستقبل أمرها ! < 

أمها الكلف بالمياة المشغوف بالبقاء ! لقد تمتك هذه الدنيا 


١ ؟*؟‎ 

واستأئرت يبك » فهملت بها من حيث ينبغى أنتصد عنها وأن 
تستبدل يبكاء الرغبة فيها بكاء الرهبة منها . إنك لتهوى العلة 
امبلكة والداء بيت . إن حركة الشمس من الشرق إلى المغرب 
لست إلا مقرية لأجلك ومقصرة لياتك . فك فى أمراك وأحسن 
تديير نفسك » جد أن أنفاسك التى تتنفسها وحركاتك الى 
تتحركها مستإن"ً! بها ذوق المياة مستعذباً ها طم الميش » لست 
إلاّمُقنية لك ؛ تباعد ما بينك و بين لبد ؛وتعارب ما يبنك و بين 
الاحد . ذلك قضاء وام رد ين 
ارق ل هلا النجم التلالىء فى السماء الدى هوا حرى 
متك بالبقاء وأدنى منك إلى طول المدة ع واجد له من الوادث 
نصيراً ومن الكوارث ملأ #كلا ! ولكها عقول ضالة » وأنظار 
قصيرة » ونفوس سبقتها إلى المدى تلك الإبل المادة فى سق 
6 » والبتر العاملة فى حرثها . 

أمها الناس ! لقد اطتأنتر إلى المياة واستنسّ إلى 
اتاء لسع الاسور ل الأمل ويحدوه الرجاء . لقد 

أمنتى سطوة لانؤائن» وركتم إلى ما لا ينبغى أن تركنوا | إلبه . 

قد كان حقا علي أن تشرقوا من مَطْلمَ الهار ومَقدم الليل ؛ 


١ 3» 5‏ 
وأن نسيئوا الظن نحياة ما أراها إلا مرغبة فى الوت مُغرية بحبه 
عرتنة عليه . تشيروا من أمال> ء و موا أنقسك بالدعة 

والراحة حتى تتقضّى أيامك القليلة . 

أغدوا سوق داكزرا رماعك ء ولا , ببلغ متم حب اللمياة 
والشغف بها أنيتعجل بعضكمنايا بعضٍ أر يعوا أنقس ! لايقتل 
بعضك بعضا ؛ فإن للموت ت الفطرى يدا أحبر من أيديم فى القتل ؛ 
وحُساماً أمضى من سيوقك ف الهام » وسناناً أثقب من أسنتم 
للعبدور . أريوا أتقسم منهذا العناء؛ ذإن للوت سير بمشك 
قن تعاان كلك ميت ؛ وكلك تنارك أصدقاءه وأخلاءه : 
لا يحفاون به ولا بأسَفون عليه . وما هى إلا ساعة وداعه م 
يعودون من اللهو واللعسب ومن الغى والجون إلى ما كانوا فيه . 
غدوت عل تفسى أرب اهداً وأمثالًا لام اللببب المارب 
إذا كان جسمى من تراببمآ له إليه فا حظى بأىّ مقرب 
ومازالت الدنيا بأصناف ألسن ‏ ثبين ين عن غير اميل وتعرب 
إذا أغر بت* بوما برزء على الفتى فليست” عل تفمى عا ترب 
وجدبتها أُم الوليد لطامع و بسن من أم الوليد اجرب 


بق أن يهوى الحيّاة بكازه 


فل بل فى مَعدك ناص 


وأهدى إلى .بج المدىمن معاشر 
ألا تفرئق الأحياء نما بدا لها 
2 قات ا من سوء فعله 
5 و- 2 6 . اسم 

فم" صارماً وار قناة فللردى 
8 1 4 مض 8 

افض امات واريح ياسهمر 


أرى مطعم ارمس اليم خليله : 


١ 8‏ 
إذالاجقرن الشمس أوحين تغرب 
ويد النايا للنفوس فتقرئب” 
إذا أسلمته لاحوادث ثم 
وَاضحتستوأوعوامل سكرب 
وقد عمها بالفحر أزرق” مغرب 
هس إلى الموت الزوام وأطرتب 
يد فى أولى الام وأدرب 
وأطمنفىقلب الخيس وأَضْرَّب 
سيأ كلمن بعد الحليلٍو شرب 


1 


ما أحرص الناس على تصديق الغْتى” والثقة يصاحب الثراء » 
قد أقبات عله الأيام فأسبغت عليه من التّعمة ثو با ضافياً حلا بأ 
م يكد يظهرفيه صاحبه حتى خلب العقول والألباب» نفيّل إليها 
أن باطله حق » وكذبه صدق » وضلاله هدى . 


خد تن كا شكت 


شئت من تضليل وتغر بر ع. وأوهمنى با استطعت 


١ 65‏ 
من سطوة وساطة » وخيِّل إلى" أنك تلك نفعى وضرى وتقدر 
على خيرى وشرى ؛ فإنك عندى كاذب غير صادق ومائن غير 
مين . ثقد ققدت القدرة فا تستطيع عملا وما تقدر على شىء . 
إن انك فى الحياة إلا عبد متهور مستذل » قد خيل إليه أنه 
قادر مختار فعال . لقد خدعك الميال وكذّبتك التى . أخلي.» 
النسك والميادة ‏ وأغلخ الهدى والطاعة » وتجاف بين أبدى 
الناس عن فعيم الحياة ولذاتها » وحدثنا أنك وف بالعهود حانظ 
لغسب الصديق» فا أنت فى ذلك إلامختلق منتحل. إنكلتتزهد 
بين أيدينا عن لم احيوان » ولكنا نكاد نامس بأيدينا مَرَمَك 

إلى -لم الإإنسان » ولا سيا إن كان صديقاً أو خليلا . 
إذا قبل الا نسان قالدهر صدقت أحاديثه عن نقسة و هو كاذب 
أتوهنى باكر أنك نافعى وما أنت إلافى حبالك جاذب' 
وتأكل لحم اال مستعذيا له وتزعم للأقوام أنك عاذب 


ا 
ألا لانشط منمما بتعمتته / ولا تحسد سعيداً عبل سعادته ؛ 
فليس فى الكياة ما يشبط به ولا فى العيش ما مسد عليه . بلست 


١” ' 

الحياة تملوها اللذة وتفعمها النعمة ثم يسقبها للوت والملاك | 

أجل* ! ليس فق المياة شىء مد . فا أجد الحس الذى هو 
أخص مميزاتها وأوضح الدلائل عليها إلاموقعاً لصاحبه فى السوء 
ومنتهياً به إلى الكروه . وكيف مد الحيأة أو يغب فيها وما 
أرى صاحيها إلا غرضاً مستهدفاً لجدش من الزمان يعمل ود 
فى عمله للفناء» من غير أن سم له بولا صخب . 

أفه لقضر العقول وسَمَه الأحلام ! لقد أغرقنا فى الغرور, 
وتسلقنا بصنار الأمور » حتى لو عملت الأرض أو فهست ذرأت 
ما نحن فيه من ترك للنافم ونشبث بالضار ؛ ومن عدول عن 
كبار الأمور إلى صغارها » لقضتٍ المجبمما نحن فيه من 
جمى وسحخف ., 

رعو التبدادة و51 لتو مرا نة بن اننا رجن ودرا وكا 
محال . وإئا السعادة ألا وجد وقد وجدنا » وألا نلق وقد 
خلقنا . قا حرصنا على ما لاسبيل إليه ! وما رغيتنا قما لاقدرة 
عليه ! وهل رأيت شهراً من الشهور قد ضاق بنفسه وأحب أن 
إستبدل به غيره ؛ فورُت جاكى أو أنها رجب . 

إلاإن الشقاء حتوم لامفن منةه » والشرموحود لا مندوحة 


م" ١‏ 
عنه . وكلما أظهر الناس من حب للخير أو حرص على اأعروف » 
وكل ما أعلتوا لت وطاعة أو زهد وعبادة » قلس إلا 
قروا :من الرناء والوانا مره الجديعة » ساقتهم إلبها غرائزم ع 
وأ كرهتهم علها طبائمهم ؛ فهم كالعود لال نه وإنما 
باحاه الناس . | رغبوا فى اتخير و عا اضطروا إلى إظهاره . 
ول يكلفوا بالبر وإنا ألئوا إلى انتحاله . لقد يهرك نسك 
الناسك متحسبه إما تنسك للطاعة » و يعحبك احتحاب 
الحتجب فتظنه إنما احتجب لاعبادة . كلا ! ما تتدك مَنْ تنسك 
إلا للخداع » وما احتجب من احتجب إلا ليخاو بالنكراء . 
ينها النفس الضيقة عا فىهذه الحياة منسرور المتيئمة بها فى 
هذا الناس من آثام » خفضى عنك ورفهئَ عليك ؛ فتلك 
طبيعة الخياة » وهذه غر بر الناس » لاا سبيل إلى تغييرعا ولا عدرة 
على إصلاحهما » ولاحرم” إلاالصبر على احتالما والتجلد على 
.ها يأتيان به من جرأتم وسيئات . 
ا شط أخو عم بنعمته بنّس أللياة ديأة نعدهاأ الشحب 
والحسعٌ أوقم حيا فى مساءته وللزمان جوش 7 ماها لحب 


١ 85‏ 
لوت الأر ضما أفال' سا كنها لطال منها لما يؤتى به العحب” 
بدء السعادة أن لم كلق امرأة فهل تود جأدى أنها رجب 
وم تب ليار كان مُنتعبا ‏ لكنكالموذإذ بلتى بنجب 
وما احتجبته عن الأقوام من نكثى وأنئا أنت للشنكراء تحب 
قالت 4 النفس“إفى ف أذَىومدَى 2 فقلت صبراً وتسليا كذا يجب 


/ 

يجبت للتاس يعيبوتى حي » ويثنون على ميتا . لا يحمدون 
صاحب الرأى إلا حين غيب عنهم شخصه ؛ فلا يسره منهم مد 
ولا”برضيه منهم ثناء - وأ وأنهم أدّوا إليه.حقه وعرفوا له صنيعته: 
5 له منرضاع عنه وثنائهم عليه واستجابتهم لدعائه فى حياته 
على النصح لمم وعرغب له فى هدايته . ولكنًا جميعا فى 
ا و ف المرص 
على اليا . وهذه العلة وذلك الداء ها الإزان نوتعاننا فها تكره 

برااي اجخيل . ْ 
أ عيبو 0 3 قم مم مدن وقد غيّبونى إن ذا حب" 
نحن البرتية أمسى كلنا دنقاً ‏ يحب دنياه جبًا فوق ما يجب 


5 
لامحدّعنك من الناسعذو به الحديث وحلاوة المنطق؛ فانك 
نعاتى من أخلافهم دونذلكعشرة مرة وعذابا أليا . إنها أخلاتهم 
شر لاخير فيه » و إنها ألفاظهم زينة كاذبة تنم على مادونها من 
كدبووراء: 
إنهم لمشاق أسماء وأخلا ألفاظء ليس لم ف العانىوالقائق 
نظر صصح ؟ فهم كذّبة مناققون . يسمون النجم والهلال والفرقك 
والشياك ؛ ومالم فى هذه التسمية علة مفهومة ولا باعث معقول . 
00 آمالمم ؛ وصغرت أعبالمم ؛ فتعأة وأ بأهدان الشمين 
ببتغون الخير» و إنا يتعلقون فى اللقيقة بأسباب الشر والافك . 
ووسائل الغى والفجور . و 7 
أخلاق” سكان دنيانا مُعَذبة وإن أتتكهانستعذ ب المَذي” 
مد اهلالآو 177 وقرقدا وسما كاش دما كذءوا 
ول ينبال الشمسمن نظر إلا له ففحبال الشى يتب" 
1 -6 
لقد أشتمل الضعف على الناس » حتى إن أحدم لتعرض له 
الخاجة هو اليها مضطر وعليها حر يص » وقد سنحت لنيلها الفرصة 


١*١ 


ولكن المياء؛ وهو لون من ألوانالضءف» عنعه وحول بدنهو بين 
ما يريد. ذلك الضيف بلي لك فتَقريهظهراء حتى إذا أممى الايل 
فسألتهعن ميله إلى الطعام ورغبته فيه» أنكر ذلك و زَعهأنه شيعان 
متتل وإنه فى الح لساغب حَربْ» وجائم لغب". فإن كنت 
من أعل الإحسان الى التاس والبر د بهم » فأزلف إليهم إحسانك 
وبراك من غير أن ورم قبه 1 ذإن مشاورتاك إِياهم فى ذلك 
ضَارة لك وللم: :تضرك لأنها منحك شيثاً نشتهيه » وتضرعم الأنبا 
نحملهم من اخياء والضءف على الحرمان وسوء الال . 
ابيع الما لطت ء قث الير باوينة :لا متر 
على الإإحسان حقيراً » ولاتزدر هيّتاً. سبك من الإحسان إلى 
الجائم أنك أمدت جوعه وأطفأت سَمْبه ؟ تأما إلذاذه: بألوان 
الطعام الختافة الطيبة فى ء فوق الحاجة تَمَحَيّن له الفرصة ونتر يص 
به الطاقة والمتدرة . 
لاتسألالضيفإنأطستهظرً بالليلهللكف بم ضالتِرى أرب 
فان ذلك 5 فول تنه لا أشتعى الزاد وهواساغب” الحرب” 
تك 4ه ها تأ لا توامره فيه ولوأنه الأراثوث'والصّريب” 


ملام ل ل م ل ا ل 
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من الأدب الرفيع 

أديب للدكتور طه حسين يك 

إنماف عمّان للمرحوم عد أسد جاد اللولىبك 

حافظ الشرازى للد كور ابراهم أمين الشوارى 

أغانى شيراز للدكةورابراهم أمين الشواربى 
من الدب العلاتى 

الحباة الانانية عند ألى العلاء لينت القاطىء 

على عامشى النقران للاستاذ كامل سكيلانى 

أمريكا الضاحكة للاستاذ مصطق أميرت. بك 

قصيص ف البطولة والوطئية للاسعاذ محمد عطيه الابراثى 
ف العم المسشط 

تبسيط اللاسلى للاستاذ محمد عاطف اليرقوق 

الأغذءة للاسحاد حسىٌ ‏ خماد السلام 

عغصرب الجر ب للاستاذ دوؤاد محمد شبل 


تزع لطرعوالنشر 
مطبعا لحا رفش وكش بها صر 


تالالا 
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ا لل ل الل الل ل ل ال لي الل ل ل ا ل 


لوز ]م ”".!211الا *1!504!] 11101* عنا!أمازاس 1" 8 لا" لزان نس]ن" قار عكر 1ن5ل اكه لاتير 


٠ 
0 


8 


فصول فى الأدب والتقد الكتور طه حين بك 
قمية العرب فى أسبانيا للاستاذ على الجارم بك 
يخم الأحياء للاستاذ عباس محمود العقاد 
الذلة الثاءة عفرة للاستاذ حمد عوض ابراهم بك 


مع الزمان للاستاذ محمد قر أبو حدس 


الكمياء ومائلالحياة الجيوية للاستاة حسن عبد السلام 


شنم لطر واللنشر 
مطيه اليا رف فكشْئها #صثر 
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من رواهم 
الأستاذ ميجحا ثيل العيمه 


١ 
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)١‏ همس الفون 
ودثة التفكير وبراعة التصوير 


؟) جبران خليل جيران 


صورة صادقة وترجة واففية 


عد ') 
إلى 
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لحياة حران وهو نه وأدية وفنه 


وفى الكتابين رسوم فنية 
بررئشه 


تعيمه وجبران والحوريك 


يطلياك من 
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بشائر السلام 


تدل جميع البشائر على أن طوؤان الحديد والنار 
لبه عيا قر دسب فبنيضص الئاس إلى الغاس الشعادة 
والرخاء فى عألم جديد مبتى على الاستقرار والعدل . 


وسيحكون مهمة حملة الأقلام توجيه اللشعوب إلى 
طريق الخير والحق واجمّال وتغذية الأذهان بنتاج 
الف لدت ظ 

ومطبعة العارف ومكتبتها عصر يمد أن قاءت فى - 
أثناء هذه ارب بنصييها فى شر الثقافة قد أعدت 
عدتها للساهمة فى محقيق تلك الغاية وتزويد العام 


العر فى بنفائس الأآدب والعلم . 





الطاعة الأنيتقئة 

وشعار 

لو أ: ه تت النف م 

ورساله 

الي فبجيراء العر ديه 

مطبعا لمارف :5 نيبا صر 
الخحل الرئيسى بالفاهرة ‏ : ملا شارع القجالة 
وكالة فلسطين وشرق الأردن : شارع مأمن الله بالقدس 


ظ وفاأ متعهدون يبيروت ودمشق وبغداد 


سد كب شرم لاعس سما يسرك ف تألينيا ٠‏ 
سر ا نكساب ف سوسا البررد العريية . 
تصسدرها مطبعة المعارف سكس| 1م 


اراء بض سارا رزديا؛ 


0 راد فلرئى الى ملف انوا ١‏ لعار الدب سه 005 
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مروع جمديل القر ركبير الذار عظي ابم فى 


عماس ابزرب وَالسَافَةٌ » ... 


بجوي 


,/ ونرضى عنة الخخاصة » 00 


3 : 
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0 رحد 
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59 عو اراهن 1 3 

“كيالب 


: ده السَكسل ويربق سسل دل ابتيافة رترئية‎ ١ 


ظ الشعب وازال الطررثئ بس الطسمات )») ...0 


امن بالنسخة 


6 ملدما سوريا ولبنان 


ظ اووملديا ظ العراق 


ف بن وقرو 10 2ه إلمه 


